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إفريقيا القارة السمراء إحدى قارات العالم لقدیم والتى شهدت أقدم 
الحضار ات الإنسانية حضارتی وادى النيل الأعلى والأدنى والتى لازالت 
آثارها شاهدة على عظمة انسان إفريقيا وإبداعاته » كانت قبل وصول 
وسلطنات يلغت شاوا کبیرا من التطور والعمران ولها نظم حکم مستفرة وان 
.كانت تقوم .على النظام القبلى فى ۔کثیر من LEM‏ . ولكن الاوروبيين 
الذين إدعوا إنهم لايعرفون شیعا عن إفريقيا - وكان الرحالة العرب 
. کالادریسی ly‏ جيبر وإبن بعلوطه قد وصفاها لهم فی كتاباتهم وخرائطهم 
- قاموا بح ركة ما يسمى بالكشوف الجغرافية ؛ التى كانت بداية التمهيد 
للاستعمار الأروبى لإفريقيا » وهذا التمويه العلمى ينطبق تماما على إفريقيا 
مثلما إنطبق على امريكا وسميت بالأراضى الجديدة - فى حين أنه كانت 
تسکنها شعوب الهنود الحمر ولهم حضارتهم العريقة مثل حضارات الماياس 
ISM,‏ والازاتيك 6 وںسبهھ 1 صحب هله الحر کة من زحم علمی و کتابات 
عن أفريقيا أصبح یعتقد تماما أن الأروبيين كان لهم الفضل بتعریف افریقیا 
الطبيعية والبشرية . فبعد أن نهب الاسبان والبرتغالیون معظم المعادت من 
إفريقيا ! وخاصة الذهب والنحاس والواد الخام لجأوا إلى تهجير شباب 
إفريقيا إلى الدنيا الجديدة للعمل كأيدى عاملة لإستطلاح الأراضى 
وتعميرها !!!وهكذا شهدت إفريقيا أحلك الفترات فى التاريخ.وهو العصر 
الذى إستغل فيه الانسان التقدم العلمى من أسلحة وذخاثر فى إصطياد 
الانسان لأخيه الإنسان كأنه حيوان وقد لاقى الإفريقيون صنوفا من أنواع 
- 15 ۔ 


لمذاب والعنت من جراء GSN ANE‏ ای کانت وصمة فی جبین الانسان 
الأروبى . وقضت هذه التجارة على كل مظاهر الاستقرار والأمن فی إفریقیا 
وحل الخوف والذعر محلها . 

ثم آخذت جحافل الأوروبيين ھی نحو إفريقيا عند قيام الثورة الصنعية 
is‏ البقية الباقية من ثروات إفريقيا ومواردها الخام . فكان التسابق 
٠‏ الوستعماری ا حموم نحو إفريقيا وقد لعبت النزعة ar‏ دورا هاما فى 
از کاء هذا التسایق وحدید مناطق نفوذ الدول الأروبية - وحضعت افریقیا 
ای مواجهة جديدة من الغزو الاستمماری ۳ وقد فاوم الا فریقیون قدوم 
الأوروبيين إلى موطنهم منذ أول وهلة » وقامت العديد من الثورات الوطنية 
وظهرت عدة بطولات إفريقية نادرة هنا وهناك ورغم ما لعبته هذه الشورات 
من دور فى تقليل الهيمنة الأروبية على إفريقيا وأوضحت للاروبیین أن 
أفريقيا مقبرة للغزاة » فقد تم إستعمار الأوروبيين لافریقیا وحاولوا القضاء 
على معالم الحضارة فيها وخاصة الحضارة العربية الإسلامية بدافع الحقد 
على المد العربى الإسلامى الذى كان قد إحتاج من أهالى شمال إفریقیا . 
وقد باءت محاولتهم نحو تنصير إفريقيا كلها بالفشل وان مجحوا فى طمس 
معالم بعض الهويات الافریقیة . 

وقد جر الأوروبيون الأفريقيون إلى الدخول فى حربين عالیتین فى 
صراعهم مع بعضهم البعض . وكان الأفریقیون یحاربون فى جنب هذه gh‏ 
تلك دون -مصلحة لهم ولكن بعض الأراء ترى أن إندلا ع هاتين للحربين 
ودعوات تقرير المصير وقيام منظمتی عصبة BN‏ ثم الأم المتحدة ساعد معظم 


o 


الدول الأفريقية لكى تسعی للفكاك من قبضة الاستعمار فی وقت Sage)‏ 
فيه الضمیر العالى نابا الحروب والسيطر ة . ورغم أن ۳۹ ams‏ الدول 
کان غريبا فى فهمهما أفهوم ا( = - کان تدعی بعش الدول إن قضية 
المستعمرات لاينطبق عليها أحكام القوانين الدولية بحقوق تقریر peel‏ فإنها 
إنصاعت للضغوط العالمية وللوعی الأفريقى الذى أسفر عن حركة النضال 
لتحرير شعوب القارة من الإستعمار . 

وبعد کفاح كرير نال الأفريقيون إستقلالهم إلا أن الحكومات الوطنية 
ووجهت بالمشاكل التى خلفها الإستعمار ومعظمها یحصل بالتخلف 
الإقتصادى place Yh‏ والثقافی دلت محاولات لسلھا بتعاوت الدون 
لاف يقية . 

واحيث أن تاریخ إفریقیا الحديث be‏ پشوبه کثیر من الغموض . وأنه لم 
يكتبه الأفريقيون آنفسهم » ومعظم ما کتب عنه كان بو ارس 
ولقلة المصادر العربية التی محدثت عنه فانی ریت أن اسهم بالقاء الضوء 
على تاريخ إفريقيا الحذيث والعاصر بصفة عامة + وهذه احاولة هی تجمیع 
لعظم الآراء التى قيلت عن تاريخ إفریقیا بالإضافة A‏ إعطاء مفاهيم جديدة 
ورد على بمض الاراء التی تقلل من قيمة تاريخ إفريقيا . والهدف من هذه 
Bae! al‏ کی الظالب عو من الإلمام بقدر وافر عن تاريخ إفريقيا 
الحديث والمعاصر وفتح الطریق أ مام الذین یرغبون فى مزید من الاطلا ع 
رلک ات 


ویقع هذا الكتاب فی إثنى عشر فصلا كما هو موضح فی قائمه 
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احشویات » کل فصل يعالج قضية واحدة وقد ذیل بالراجع التى یمکن 
الرجو ع إليها لزید من الدراسة والاطلاع . 
وختاما أتمنى أن یفی هذا الکتاب بالغرض الذی وضع من أجله » 
ولايفوتنى فى ا جال أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعد وأسهم فى 
إخراج هذا الكتاب بالصورة اللائقة والله ولى التوفيق . 
د . فيصل محمد مرسی 


الفصل الأول 
قراءة فى بعض مصادر التاريخ الافریقی ا حديث 


الفصل الأول 
قراءة فى بعض مصادر التاریخ الافریقی ا حديث 

لعل من آهم الأسباب التى جعلت تاريخ إفريقيا عموما والحدیث مه _ 
خاصة يبدو عامضا ء هو أن ما كتب عن مصادره التى يعتمد عليها فى 
الدراسة غير كاف » بل إن معظم الكتابات التی كتبت عنه لم تتم بأيدى 
الافريقيين آتفسهم اتا کرت بأقلام اح ویبدو أن ذلك راہ جع إلى عدة 
اسا اهمها : 

أ- أن المؤثرات الخارجية قد لعبت دورا هاما فى جعل تاريخ إفريقيا مرتبط 
بها ومن هذه المؤثرات إتتشار الإسلام فى إفریقیا منذ وقت مبكر وأن أول 
الفتوحات الاسلامية وأهمها كان قد حدث فى إفريقيا » عندما خضعت 
مصر للحکم الإسلامى فى بداية الدعوة الإسلامية ومنها تسرب إلى المغرب 
العربى وإلى السودان ( بلاد النوبة آنذاك ) . 

. - إن شخارة الرقیق التى شهدتها إفريقيا من قبل الدول الأوروبية أدت 
لایقاف اف العطور الطبیعی لإفر.يقيا كما أن إفريقيا شهدت هجرة الآلاف 
من أبتائها إلى آوروب وأمريكا الذين كان یعتمد علیهم فى مستقبل الایام 


- إن حركة الكشوف الجغرافية التى شهدتها أوروبا أمتد أثرها إلى 
أفريقيا وأسهمت فى تعريف إفريقيا بالعالم الخارجى » حيث كانت تسمى 
قبل ذلك ‏ بالقارة السوداء ) - ومهدت حركة الکشوف الجغرافية الطريق 


€ ا 


امام الرحالة والغامرین الذين أرتادوا إفريقيا فيما بين القرنین السادس عش 


د - إن التسكالب نحو إفریقیا فى نھسایة القرن لسع عشر وما بط به 
من إرتياد الشركات الأوروبية والمبشرين لإفريقيا إنتهى بتقسيم إفريقيا 
واستعمارها من قبل الدول الأوروبية وذلك للأستفادة من خيراتها الوفيرة . 

7 إن الواقع الاستعماری الذى فرض على إفريقيا فيما بعد القرن 
التاسع عشر قد أدى إلى قيام نظم حكم وافدة على إفريقيا أفضت إلى خلق 
نظم اقتصادية وسياسية مرتبطة بالاستعمار » كما أدى إلى وجود أقليات 
صفوية مثقفة تشبعت بالروح الاستعمارية وتتكلم بالغة الأجنبية ما جعلها 
تبدو متعاطفة مع الإستعمار حتى بعل خروجه » وذلك فی سبيل المحافظة 
على أوضاعها الإجتماعية والإقتصادية التى إكتسبتها بان العهد 
الإستعمارى 

لكل هذه الاسباب رأيت أنه لابد من إلقاء الضوء على هذه المصادر 
وتصنیفها علها تساعد الباحشین فى الكتليات التاريشيية اه 
ومعرفة الخلفیات التی إنطلق منها کانبو هذه الصادر وذلك حتی لايتأثر 
الباحث ہما ورد فيها من أفكار قد تخفى بين طياتها غایات رأهداف 


0 


احری . 


روك 


الا - کتابات الرحالة الأوربين الذين زاروا إفريقيا فى الفعرة الأولى 
من القرن التاسع عشر : - 
وكان توغلهم فيها كأفراد استفادوا من المساعدات التى مدتهم بها 
العناصر الإ فریقیة العربية حيث كان يوجد نفوذ عربى إسلامى فى معظم 
أنحاء إفريقيا » ولم يكشف هؤلاء عن وجههم التبشيرى المسيحى فى بادیء 
الامر وبعد آن قویت شوکتهم بدأوا فى تأليب العناصر الإفريقية ضد الإسلام والعروبة 
مثلما حدث فی بوغندا وجتوب السودان ونیجیریا وكينيا وهژلاء الرحالة 
تمثلهم کتابات : 
| - صموئیل بیکر : -1893( BAKER, SAMUEL PASHA.‏ 
)1821 


وهو بريطانى الجنسية ؛ كان فى بادیء الأمر يعمل ضابطا إداريا فى 
Lille,‏ » ثم ترك العمل الإدارى ؛ وقام بمغامرات ورحلات إلى إفريقيا فى 
محاولة لا کتشاف متابع النیل OLS,‏ توغله عن طريق و یا جنوب 
السودان وقد عاصرہ فی هذه الفترة الرحالين سبيك وجرانت »۱ بعد 
رحلة مثيرة بحيرة ألبرت تیاترا عام 1865. وعاد بعدها إلى أورويا حیث نشر 
LES‏ مغیرا عن مغامراته وقد سلط هذا الکتاب الضوء عليه . ولا رغبت 
الحكومة الخديوية فی مصر الإستعانة بخجرات الأوروبيين فى مجال إكتشاف 

منابع النيل وفتح الملاحة النيلية فيه فقد تمت الإستعانة به فى فترة الخديوى 


إسماعيل وع موی ال بذكن | على جنيوب حور 





(x)‏ الجدير بالذكر أن تعيينه قد وجد إعتراضا من حكرمة البابا العالى فى استانبول لتشکهها فی نراياء 
الخفية . 
ار 


وذلك لتحقیق غرضین :- اکتشاف منابع fol‏ ولیقاف خارة الرقيق . وقد 
جح جاحا نسبیا فى مهمته إلا أن عدم تقیده بأوامر الحکومة الصرية أدى 
ای الإستغناء عن خدماته » وعاد إلى بريطانيا وكتب عدة مؤلفات عن 
رحلاته وعن فترة خدمته مع الحکومة المصرية وقد وجدت مؤلفاته إقبالا إذ 
أن اجتمع الأوروبى كان يود التعرف على مجاهل إفريقيا » وأهم مؤلفاته 
كتابه ( إكتشاف منابع بحيرة ألبرت نياترا ) . 
ب - ستانلی : - 1904( STANELY, HENERY MORTON‏ 
)1841 
وهو آمریکی الجنسية جاب ار بط إفريقيا ووجد الساعدة فى تواله من 
العناصر العربية وخاصة من الزعيم العربی الافریقی التبوتب Tippu Tip‏ اذ 
أن دخوله إفريقيا كان من جهة شرق إفريقيا من رحبا جبار « وکان یمکن أن 
یقتل لحماقاته وإستعمال السلاح النارى لولا النجدات التى كان يتلقاها من 
التجار العرب . ثم بعد رجوعه إلى أوروبا نشر كتابات عن رحلاته أكسبته 
شهرة . وعندما إستنجد أمين LAL‏ بأوروبا تم أختياره بواسطة الجمعية 
اللجغرافية الملكية البر يطانية لقيادة حملة إنقاذ أمين باشا فى المديرية المهدية 
الاستوائية بعد آن أصبح جنوب السودان معزولا عن العالم بسبب قيام الثورة المهدية 
فيه وإنقطاع الاتصال عن طريق مصر › ثم بعد ذلك عمل مستشارا للملك 
ليوبولد ملك بلجيكا ؛ وهو مسیحی متطرف دعا الاوروییین فی كتاباته إلى 
الدخول فى افریقیا وانقاذها من العرب المسلمين » وأهم كتبه رحلاتى فى 
أواسط إفريقيا . 


۳ 


ج - شنایتزر ال مانی العروف ھص) 5۳ , 


آلانیا ثم زار مصر م ولد عن ۹ “ الا حمر وزار سواکن و کسلا 
لسودان مرة أخرى سنة 1868 وتوغل جنوبا حتسی بحر الفزال 
ووصل حتی منطقة الزاندی حيث أكتشف نهری لول والرول UELE,‏ 
ROHL,‏ فى all‏ الفراتيت > وفی مابین 1870 - 1875 م ار الجزيرة 
العربية ومصر » حيث تم آختیاره رئیسا للجمعية الجغرافية سس المصرية . 
وبقى فى برلین ما بين 1880 - 1886 حيث عکف على UES‏ دراسات فى 
إفريقيا فى مجال تخصصه BOTANY‏ . وعندما ذاعت شهرته عينه الخديوى 
إسماعيل باشا حاكما وفى فترة حكم المهدية كان حاكما على مديرية 
الأستوائية . وقد إعتنق الإسلام وسمى نفسه أمين باشا ثم إرتد . ولا سقطت 
الخرطوم على أيدى قوات الإمام المهدى وانقطع الإتصال بمصر عن طريق 
شمال السودان إستنجد بالدول الأوروبية لإنقاذه وكتب عدة مقالات مثيرة 
وفتح بذلك ثغرة كبيرة أمام القوى الإستعمارية الأوروبية التى أخحذت 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكان الغرض الحقيقى هو إسقاط الحكم الإسلامى 
فى جنوب السودان والذی كانت تمثله دولة الهدية . لقى مصرعه فى 
أدغال افریقیا أثناء محاولة هروبه فى مکان ما بشرق إفريقيا وقد ترجمت 
کته لعدة لغات ومن آشهر كتبه : 
EMIN PASHA IN CENTRAL AFRICA.‏ 


و ت 


Li‏ : - کتابات العسکرین الا وروبیین الذين آشت رکوا فی عملیات 
الغزو الإستعمارى لإفريقيا وا حملات القمعية لاخماد ثورات القبائل 

أ- شاليه لونج : SHALAIH, LONG‏ : 
متطرف » هارب من الحكومة الفيدرالية الأمريكية إبان الحرب الأهلية » فيما 
الجيش المصرى 1870 وصحب غردون باشا فى رحلته إلى المديرية الاستوائية 
حاربة ale‏ الرقيق وجاب معه معظم أنحاء السودان على ظهر الجمال 
ووصل حتى أوغندا وأكتشف إقلیم البحیرات وخاصة بحيرة فيكتوريا تم 
عاد إلى الخرطوم وبقى مدة كتب فيها أحد كتبه بين فيه الوجه الاخر 
لغردون LOL‏ ابش . ثم توغل مرة is pol‏ فی منطقة الزاندى وتخلى عن 
خدمة الحکومة الصرية 1877 . ولا جاءت الحملة الفرنسية لاحتلال 
فاشودة سنة 1896 بقيادة مارشان كان شاهد عيان لكل أحدائها ومن آهم 
مولفاته کتابه ) حياتى مع أربع قارات ) : 

My Life under four Continents 
) وکتابه ( فى أواسط افریقیا باللغة الفرنسية‎ 


La’ Afrique Centrale, Paris 8 
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: (1927 - 1862 ): ب - الیجور مکدونالد‎ 
MACDONALD, SIR JAMES RONALD LESILE 


وهو ضابط إنجلیزی إلتحق بسلاح الهندسة الميكانيكية اللکی » وقام 
بد اسة للطریق بين كينيا وأوغندا عندما قررت الحکومة البريطانية مد حطوط 
السكك الحديدية فيما بین 1882 - 1893 . وهو مسیحی متطرف عين 
محافظا حمیة أوغندا البريطانية وذلك نظیرا للدور الهام الذی بذله فی فرض 
السيطرة البريطانية على أوغندا وتصفية الوجود العربی الاسلامی فیها والذی 
كانت تمثله قبائل ( الباغندا ) فى شمال غرب أوغندا » كما أنه ساهم فى 
إخماد ثورة الجنود السودانيين فى أوغندا وقد كانوا يعملون مع أمين باشا 
جبال القون EL GON‏ فى أراضى اللاتوكا . ثم عين بعد ذلك فى روسيا 
ثم حاكما على جزر المورشيس MAURITIUS‏ 1909 . كتب عدة مؤلفات 
يفتخر فیها بدوره فى ( فتح الطريق لرسل الحضارة والتمدن من اشر 
لنشر المسيحية فى إفريقيا وأهم كتبه : 


" Soldiering and Surviving in British East Africa " 


Wingate, Francis (1953 - 1861) : Lay ج - ا جرال ونجت‎ 
Reginald © 


عرف al)‏ ضابط دخل خدمة الجیش الصری وصار مدیرا لقلم ا خابرات 
الصرية فى الفترة ما بين )1886 - 1890) واستطاع من خلال منصبه أن 
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یحقق أهداف بریطانیا فى جمم أكبر قدر من العلومات عن السودان أبان 
فترة الهدية وذلك تمهیدا لغزوه وقد بث عیونه حتی فى بيت خليفة الهدی 
نفسه » وقد إشتراك معه فى هذا النصب بعض ا مسیحیین الشوام أمثال نعوم 
شقير وإدوارد عطية . وعندما قررت بریطانیا التدخل فی السودان لانهاء 
- الحکم الاسلامی فيه بقيادة کتشنر كان وت باشا الساعد الایمن لکتشنر 
وبعد إنتهاء دولة الهدية بمعركة کرری ام درمان تعقب خليفة الهدی 
الذى نسحب نحو الغرب ولحقه فى أم دبيكرات وقتله . وعند قيام الحكم 
الثنائى بين مصر وبريطانيا اختير حاكما عاما للسودان سنة 1899 وعمل فى 
هذا المنصب حتى سنة 1916 حيث عين بعد ذلك متدويا ساميا لبريطانيا فى 
مصر وكانت غزة وسيناء نحت إشرافه » وهو مسيحى متطرف من منطقة 
(درم ) Durham‏ بشمال I alt}‏ . وكان فى كل عمله يستشير رجال 
الكنيسة ولايتخذ قرار إلا بموافقتهم . كتب عدة كتب عن مصر والسودان 

اعتمد فیها على ماتوفر لديه من معلومات ووثائق مخصل علیها بحکم منصبه 
وأهم مؤلفاته الهامة ( الهدية والسودان المصرى ) . 

Mahadism and the Egyptian Sudan. 


Lugard, Frederick (1945-1858) د - البارون لیوقارد‎ 
Apinger 

بدأ حياته ضابطا فى الجیش البریطانی واشترك فى حرب الافغان -1880( 
(1875 ثم فى الحملة البريطانية على سواکن 1885. وبعد ذلك عمل 
کاداری فى أوغندا ثم ف تیجیریا وقد لعب دورا هاما 7 تصفية الوجود 


7.98 


الاسلامی فى بلاد الهوسا وطارد بقایا الفلانیین من آسرة عثمان بن فودى 
" حتى مشارف السودان الشرقی » كما إشترك مع مکدونالد أيضا فى إخماد 
ثورة الجنود السودانیین فى أوغندا . ويعتبر من أعظم الإداريين الذين عملوا 
فى یق إذ أنه واضع أسس الحكم الغير مباشر الذى طبق فى 

نيجيريا وكانت جربته جربه مثيرة ; إستفاد منها البريطانيون فى إدارة 
sot‏ التى تشابه ظروفها نيجيريا مثل السوداد وأوغندا . كتب عدة 
ات أهمها كتابه : ( حکم الوصاية الٹتائی فی إفريقيا البريطانية 


The dual Mandate in British Tropicol Africa .‏ 
سبق أن ام بعدة ای إلى السودان بل تعیینه ۳۷ مع غردون باشا فى 
سای ار رن وهو سیحی متطرف لمب دورا Bat‏ فی إتيال سلیمان 
7ا وتصفیه ثورته شض الإسلامية می e‏ بعل أن استل والده فى ١‏ 
ol‏ يحققه غردود سم کب ) ع ميات فی إفريقيا لاستوائية ) . 
TEN YEARS IN TROPICAL AFRICA‏ 


فالا : - کتابات الاداریین الذين حکموا فی الفترة الاستعمارية وهم 
اما عسکریون أو مدنیون وأيضا کانوا شهود عیان على الأحداث وان 
كانت کتابتهم لاتخلو من العامل الشخصى فى الاطراء على أنفسهم إلا 
أنهم أوضحوا جربتهم فى ا حكم أثناء توليهم السٹولیة . وهؤلاء تمثلهم 
کتابات: 
أ-ئيوبولد .8 THEOBOLD. A.‏ 


وهو أحد الإداريين البريطانيين الذين عملوا فى مناطق متعددة فى إفريقيا 
وقد تخصص فى الكتابة عن تاريخ المهدية فى السودان وقد إعتمد على 
العلومات التى توافرت له فى قلم ا خابرات المصرية وفى الوثائق السودانية 
التى جمعت وارسلت الى جامعة ( درم ) فی شمال 12 رما کشب 
عن تاريخ ا ھدیة فيه بعض العلومات الصحيحة إذ أنه استقاها من مصادرها 
الأصلية » كما أن كتابته جاءت موضوعية لأنه كتب بعد انقضاء فترة 
طويلة على أحداث المهدية وقد أحضع كتاباته إلى النهج التاريخى البعيد 
عن الإثارة وان كان فى بعض الأحيان لاتخلو من تقليل لحكم المهدية فى 
السودان ووصفه بأنه حکم « دراویش ؛ وأهم مؤلفاته کتابه (The Maha-‏ 
dia 1885 - 1881)‏ 

* MACMICHEAL, H. (SIR): ب - مارولد ماکمایکل‎ 


وهو أيضا أحد Hl‏ داریین الذين عملوا فی مناطق مبتعدة فى إفريقيا إذ 
عمل فى نيجيريا ثم فى الهند وأخيرا فى السودان » وخاصة فى مديرية 


۱ . أصبح رئيس للوزراء فى بریطانیا فيما بعد‎ CO 
50ات‎ 


كردفان وجنوب السودان وأوغندا . وهو واضع سياسة جنوب السودان The‏ 
Southern Sudan Policy‏ ء القائمة على رکیزتین آساسیتین هما : 
إزالة الاثار العسر بية ال قافية فى جنوب السودان ثم تمكين الإدارة 
الأهلية القبلية والحکم الغير مباشر » والهدف الرئیسی من سياسة جنوب 
السودان هو فصل جنوب السودان عن شماله والحاقه بالستعمرات 
البريطانية لشرق إفریقیا ( تتجانیقا وأوغندا ) حیث أن بريطانيا قد 
وطدت نفوذها هناك . وهر مسيحى متطرف كتب عدة كتب آهمها 
كتابيه : 
Arabs in the Sudan, The Anglo-Egyptian Sudan‏ 


رابعا - كتابات ا مبشرين الذين عملوا فى إفريقيا »وقد كانت 
نهم تمثل تیار | ثقافيا هاما إذ أنها تدعو إلى نشر ا مسيحية فى إفريقيا 

بعد وصف الجتمعات الأفريقية وعاداتها وطباعها ومعتقداتها 00 
Sigh‏ منها تعريف ا جتمعات الأوروبية والأمريكية بحالة إفريقيا 

الدعم منها لتمكين البشرین من آداء رسالتهم ( الانسانية ( كما ee‏ 

وقد تبارت الدول الأوروبية فى نشر مقالات هؤلاء البشرین وكتبهم 

راصبحت هناك دوريات معخصصة عن إفريقيا استمرت حتی بعد 
خروج الستعمر من إفريقيا وأهمها ا مجلات التالية : ۱ 

| - صحيفة جمعية شرق إفريقيا وأوغندا للتاریخ الطبیعی . 


Journal of East Africa and Uganda of Natural History. 


Sale 


. صحيفة العهد الملكى للانتروبولوجیا‎ - 2 
Journal of Royal Anthoroplogical Institute. 

Journal of Rhodes Livingstone. صحيفة لفینجستون‎ ¬ 3 

La Nigrizia Magazine . مجلة لانیقریزا‎ - 4 

5- مجلة افریقیا Africa Magazine‏ 
بيليو جرافية كاملة عن ام ما کت عن افریقیا a‏ هذه wars‏ وشخاصة 

خامسا : - کتایات ؟ كتبت .حعديفا عن (گر؛ LAs‏ وتنشسم إلى نوعین 
۱ النوع الأول کتب باقلام 0 3 والتوع الثانی کتب باقلام 
وطنيين أفريقيين . وهده الکتایات بشقیها قد اععمدت على النهجية 
والوضوعية واعتمد كاتبوها على الوثائق الأصلية بشکل آساسی ما 
جعلها ذات أهمية ء وان كتابات الوطنيين قد حاولت إبراز ا جانب 
الوطنى الأفريقى وبذلك فتحت أفاق جديدة للباحثين ا جدد ومن كابات 
النوع الأول : 

1 - نعوم شقير )1863 - 1922( : 
لبروتستانت السورية ( الجامعة الأمريكية فيما بعد ) والتحق بخدمة الجيش 


الصری واشترك فى حملة النيل مع هكس Lal‏ سنة 1884 »ثم فى 
۱ وو 


اخابرات المصرية A LEY‏ وکان الساعد الامین لوتجت Lal‏ عمل بعد 
Sig pi din Sagal‏ بور سودان ؛ أستعخذمه الحلفاء ه فى الحرب العالمية 
الاولی کمستشار للمعلومات الخاصة بمصر والسودان وتر کیا ۔ تعتبر 
کتابانه مراجم هامة إذ أنه اعتمد على الوثائق الاساسية os F aly‏ الدقة فیما 

۱ وهم مرجع كب عن السودان‎ 1900 aw. 
SELIGMAN, CHARLESS GABRIAL سلیجمان‎ - 2 
(1940 - 1873( 


وهو بريطانى الجنسية من أصل يهودى بدأ حياته باحثا فى مجال العلوم 

الطبيعية وتخصص فى الأنثرويولوجيا أخيرا . زا ر عدة أماكن فى إفريقيا ما 

بين 1890 - 1891 .وقضی وقتا کبیرا فى جنوب السودان وأوغندا ما 
1921-5 وبدعوة من الحكومة الدينية فى السودان كلف بالقيام 

بد wa‏ وافیة عن اس القبائل الإفريقية السودانية الوثنية »> وصدرت j‏ 

بعد ذلك عدة كتابات فى هذه الدراسات وأهم كتبه القبائل الوثنية 


The Pagan Tribes of the Nilotic Sudan 


The Races of the Pagan Tribes of the Sudan: وکتاب‎ 


22. 


¥ 


BRAYAN, M.A. برایان‎ - 


وهو بريطانى الجنسية » عالم می ولسانیات » تخرج من جامعة 
أكسفورد وزار مناطق عديدة فی إفریقیا وأجرى دراسات ميدانية على لهجات 
القبائل ay!‏ يقية واصبح من ae‏ فى هذا ا حال ويحاضر فى المعهد 
الافریقی ال بلندن » حضر للسودان سنة 1926 بدعوة من الحکومة 
البريطانية التی كانت کم نے دان انذاك وشارك فى الاعداد لمؤتمر 
الرجاف التعليمي الذی انعقد سنة 1928 » وهو أول من فکر فى كتابة 
الا یل باللهجات الافريقية احلية . کتب عدة مولفات حول لهجات 
القبائل وعاداتها وتقاليدها ونشرها فی مجلة السودان فی مدونات ۰ سائل 
وفى مجلة إفريقيا ومن أهم کتبه : 
Distribution of the Nilotic - Hamatic Languages of‏ 
Africa‏ 


A Contribution to the Authropology of the Sudan 
: HOLT, P.M. هولت‎ . a. ب‎ - 4 
تخرج من جامعة اکسفورد بلندن زار أوغندا والسودان وعمل مديرا لدار‎ 
العهد الاستعماری ومن خلال منصبه وقف على‎ Ob) الوئائق السودانية‎ 
جميع الوثائق السودانية والائيويية وخاصة فى فترتى حكم التركية والمهدية‎ 
والحكم الثنائى » وقد مكنه ذلك من أن يكتب كتابة علمية موثقة أقرب‎ 
إلى الواقع وفيها كثير من الموضوعية ورغم أنه حاول أن يكون منصفا وغير‎ 


متحامل على إفريقيا إلا أنه فى بعض الأحيان يكون متأثرا بتاريخ بلاده 
re‏ | 


وشعبه ومن من أهم کتبه a‏ تعتبر مرجعا هاما لدروس تا ريخ Ola aad!‏ . 


The Modern Histor y of The Sudan 
: RICHARD HILL. ریتشارد هل‎ - =) 


وهو بريطانى الجنسية عمل داریا فى السودان وزار مناطق عديدة فى 
إفريقيا وبعد عودته التحق بالمهد الملكى للعلاقات الدولية بلندن » وبعد توافر 
عدد كبير من الدراسات والتقارير التخصصية والوثائق عن إفريقيا والدول 
العربية قام ركتابات عميقة ومتخصصة اعتمد فيها على الوثائق فى كثير من 
الأخيان وتناولت الشموب الإفريقية حصائصها ومكوناتها واقتصادها ونظمها 
السيناسية ومن أهم ما كتبه « تصنیف الوثائق العربية والأفريقية الموجودة 
dele,‏ درم ٤‏ » و معجم السير الذاتية لبعض الشخصيات الهامة فى 
مصر والسودان فیما بین 1951 - 1967 . ظ 
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إفريقيا القارة ا مظلمسة 

هذا التعريف أطلقه الكتاب الأوروبيون على إفريقيا وفى بعض الأحيان 
أطلقوا عليها القارة السوداء وذلك لأنها حتى أوائل القرن السادس عشر لم 
تكن معلومة للعالم الخارجى ما عدا بعض سواحلها والأسباب التى دفعتهم 
لا طلاق هذا التعريف عديدة نذكر منها : 

أ - لان سكان إفريقيا کانوا أقراما سود البشرة . 

ب - لأن إفريقيا ارتبطت بالتخلف والبعد عن الحضارة . 

ج - لأنھا لم تكن معلومة للأوروبيين قبل القرن السادس عشر . 

ولكن هذه الأسباب إذا أخضعناها للتأمل والبحث التاریخی جد أنها 
لاتطابق الواقع والحقائق التاريخية . فأما الادعاء الأول أن أفريقيا يسكنها 
أقوام سود البشرة فقط فهذا غير صحيح لأن المؤرخ الإغريقى هيرودوت 
الذى زار إفريقيا سنة 457 ق . م . حیث أطلق وصف ١‏ بلاد البیضان ) 
على الشريط الساحلى الأمامى لشمال إفريقيا ء بینما وصف ١‏ يلاد 
السودان ) على الأقوام الذين يقطنون خلفهم والكلمة ( أثيوبيا ) معناها - 
ذوى الوجوه السمراء - أما الأقوام الذين سكنوا فى ساحل إفريقيا الشرقى 
وهی بلاد الصومال الحالية فلم يكن لون بشرتهم أسود وإنما كانوا ولايزالون 
سمرا يميل لونهم إلى البیاض . أما الإدعاء الثانى بأن اسم افريقيا ارتبط 
بالتخلف فهذا أيضا غير مطابق للحقائق التاريخية OY‏ أقدم الحضارات التى 
Ue gt‏ العالم قد نشأت فى إفريقيا بر إن هناك أراء جرى 7 استها OY‏ بأن 


إفریقیا هى موطن الانسان الأول . وأهم هذه الحضارات التی لازالت آثارها 
۱ و 


خير الباحفین هی الحضارة الفرعونية التی برجم تاریخها الى 4500 سنة ق . 
م . وكذلك الحضارة النوبية أو الكوشية والحضارة الفينيقية وحضارات عرب 
افريقيا » وقد امتد آثر هذه الحضارات إلى انحاء عديدة من العالم فالحضارة 
الهلينية الإغريقية تأثرت فى مظاهرها بالحضارة الفرعونية مثل عبارة الإله . 
(سرابیس ) ae‏ یہ يرى أن هناك ی ا الفرعونية 
الحضارة النويية وحضارة الملاديف لأن اللغة والنقوش التی تستعمل عندھم _ 
هى نفس حروف اللغة المروية النوبية التى كانت سائدة فى شمال السودات ٠‏ 
أما الإدعاء الثالث بأن إفريقيا لم تكن معلومة للأوروبيين قبل ذلك فهذا. .. 
أيضا إدعاء غير موفق OY‏ إفريقيا كانت معلومة للعالم الخارجى منذ قدیم 
الزمان . فقدماء المصريين والعرب كانت لهم معرفة بأجزاء عديدة من القارة . 
الأفريقية فاقوا تس إل أنه كانت هناك علاقات بین مصر وبلاد النوبة 0 
۱ التى تقع جنوبا لها منذ عصر الدولة القديمة فى مصر 300 ف ام حيث ورد ۱ 
شود سی وس ای بو نت 
لبخور والتوابل والعطور وأخشاب الصندل والنتجات الأفريقية . ف لهذه . 
بلاد النوبة وبلاد ( بنت ) سواء من طريق البر أو من طريق النيل والبحر 
از سر ومن آهم مظاهر هذه الصلات بين مصر وما ورائها من هذه 
الدویلات 


أ- أن الانقسام رالخلافات على العرش فى أواخر الأسرة العشرین ویسبب 
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تدهور ال حوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر هاجر عدد کبیر 
من المصريين للجنوب واستقروا ما بين الشلال الأول والرابع وکان لهم 
تآثیرهم على نظام الحكم فى EUG‏ الارجاء وقد جح أحد ملك النوية يدعم 
Auli‏ من مولاءالفارین من مصر فی غزو مصر وحکمها وکان هذا للك 
یسمی ( بعنخی ) الذی وجدت لوحته فى أرض الدلتا وهذا هو بداية الاسر 
الحادية والعشرین . ثم خلفه من بعده ابنه (طهارقا) الذی واصل تدعیم 
حکمه فی مصر وس بعده ام (تاتون) الذی طرد الحیین من مصر . وکان BW‏ 

المصرى وجوده فى فترة حکم دولة ( نبته ) ودولة مروی السودانیین 
وقد إستمرت دولة مروی حتى 350 ق . م حيث قضى عليها آکسوم 
الحبشی . 

ب - ثبت من النقوش والرسوم أن لصر علاقة مجاریة بينها وبين البلاد 
المطلة على البحر الأحمر وشرق إفريقيا وقد إزدهرت هذه العلاقات فى عهد 
الدولة الحدیثة ويذكر فى هذا ا جال ان الملك ( نیخاو ) قد قام بحفر قنا 
تربط النيل بالبحر الأحمر » كما أن رحلات سفن ( حتشبسوت ) إلى بلاد 
نت قدسجلت صورها على معابد ( الدير البحرى ) بالأقصر وفى معابد 
(فيلة ) بالنوبة . 

al -‏ کانت لمصر علاقات مع سکان الصحراء الغربية ومنطقة ایا 
oe‏ 255 هذه العلاقات ذات طابع حربی فى معظم الأحيان فتشیر 
النقوش الصرية إلى حملات الفراعنة لدحر هؤلاء الاقوام » وقد تمکن أحد 
اللرك اللیبیین ویدعی ( شیشنق ) من تولی السلطة ( مؤقتا » سحت سم 
الامبرة الثانية والعشرین . 
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د - ذکر المؤرخ الاغریقی هیرودوت أن أحد الفراعنة الصریین ولعله 
(نیخاو ) قد ا بل ۲ القرن السادس ق . م جماعة من الفينيقيين وأججهوا 
فی البحر الاحمر جنوبا وبعد غیاب دام حوالی ثلاث سنوات عادوا لمصر من 
طریق الع ai‏ التوسط . فاذا صحت هذه الرواية فهذا یعتی إن 
الرحلات الصرية الفرعونية قد دارت حول القارة الافريقية الامر الذی لم 
یتحقق للأوروبيين إلا فى القرن الخامس عشر الیلادی بعد أن أكتشف 
البرتغاليرن طريق رأس الرجاء الصالح . 

ه - إهتم الفلكيون والجغرافيون المصريون بأمر النيل منذ قديم الزمان 
وتتبع مجراه ف ( بطلينوس ) الجغرافى المصرى اليونانى قد رسم خريطة 
للعالم القديم ووصف النيل وتتبع مجراه حتى مدينة مروى فى السودان كما 
وصف نهرى النيل الأزرق والأبيض وغير ذلك من المعلومات التى ذكر أنه 
استقاعا من مصدر آخر ۱ ۱ 
وکات عبادة مل اعد العبادات السائدة فی مصر القديمة والنوية . 
کماأنه كانت ری له (حتفالات ( ful las te‏ ) كل عام وتقدم له 
القرایین وقد Lad‏ ( مقیاس النیل ) جنوب القاهرة عند اروضة ولایزال 
مقياس إرتفاع النيل یعتمد عليه . ۱ 

Ld‏ عن معرفة العرب بافريقيا فإنه كانت توجد علاقات قديمة بين 
الطرفین وكان للعرب دور فعال ونشاط كبير فى شمال إفريقيا ويقال أن 
إفریقیا لفظ عربى نسبة إلى ( أفريقش بن بر ) أحد ملوك الیمن وهو أول 
من وصل إلى أرض إفريقيا ووجد بها قوما لايتكلمون العربية فقال ( ما 
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اک بربرتهم ) ولذلك أطلق على أهل افریقیا الشمالية بالبربر . كما كانت 
للعرب علاقات وطيدة بینهم وبين الحبشة والسودان إذ أنه كان فى بعض 
الاحیان یمتد حکم الیمنیین ۳ بلاد الحبشة كما حدث فى زمن دولة 
حمير 110 ف .م - 305 ق م . حيث امتد نفوذها إلى خارجها حيث 
هاجر جماعة من اليمنيين إلى أرض کوش لاغراض dy Lt‏ وأنشأوا هناك 
مستعمرات وصارت اس جالية كبيرة وفی القرن الأول قبل الميلاد تمکنوا 
بمساعدة ( أكسوم ) الحبشى من التوغل فى آراضی السودان والقضاء على 
دولة مروی السودانية . كما أن هناك هجرات عربية وصلت إلى الشاطیء 
لشرقی من إفريقيا وأنشأت بعض الشیخات فقد التابعة لها aol,‏ نفوذها 
حتی زجبار ۱ 
آما فیما بعد الإسلام أمتد نشاط || ب غربا حتی الاطلسی ثم عبروا إلى 
شبه جزيرة ( إيبريا ) الاندلس ومن شمال إفريقيا امتد النفوذ العربى إلى 
عرب إفريقيا حيث انتشر الإسلام فى تلك الارجاء وساهم التجار والرحالة 
لعرب فى كشف مجاهل إفريقيا وبعد أن aby‏ الإسلام فيها زاره العديد 
من الرحالة العرب كأبى عبيد الله البكرى وابن بطوطة واليعقوبى والحسن 
الوزان - المسمى بليو الإفريقى OF AFRICA‏ 110. وقد وصفوا النفوذ 
العربى الإسلامى فى الإمبراطوريات الإسلامية التى كانت فى غانا ومالى 
والسنغال والکانم والهوسا وفد إستمرت هذه الإمبراطوريات مزدهرة حتى 
أوائل لقرن السادس عشر ومن المظاهر التى ظلت تربط إفريقيا بالعرب : 


تقل te‏ ۳ 79 سر اقا من ری لی شمالها ومن 


دوانحلها إلى الا راضی القدسة عبر الاراضی ا مصرية ۱ 

ب -- کان للعرب العمانیون علاقات مع الساحل الشرعی ل فریقیا 
حيث كانت السفن الشراعية التی تسیر بواسطة الریاح هی الوسيلة التی ارتاد 
بها العرب إفریقیا الشرقية و کان ارتیادهم لها بسبب التجارة بادیء ذى بدء 
ولکن بعد أن استقر بعض العرب فى هذه الناطق آوجدوا نفودا عربیا فیها 
وتأثر بعض الزعماء الافارقة بالعرب وأكرموا وفادتهم » ثم امتزجت الدماء 
العربية بالدماء الافريقية وانتشرت اللغة العربية وکان من نتاج هذا النفوذ أن 
ols‏ مدن ذات حضارة راقية على طول الساحل الشرقی مثل كلوة - بمبا 
- زخبار - ومقدیشیو - وسمیت هذه الدن بمدن الطراز الاسلامی لکثرة 
الساجد فیها وقد أعجب الرحالة البرتغالیون Ly‏ شاهدوه من الظاهر 
یاک هذه المدن بعد سیطرتهم علیها بعد plas]‏ حركة الکشوف 

Ll‏ عن تحدید بداية الفعرة الزمنية لتاریخ افریقیا احدیث فهناك عدة 
آراء مختلفة یمکن ایجازها على السحو التالی : 


-رأى یری أن نهاية القرن الخامس عشر الیلادی هو بداية التاریخ 
الإفريقى الحدیث ٠‏ لأن إفريقيا بعد هذا التاريخ شهدت سقوط الدويلات 
الإفريقية والمالك الا فريقية التی ar.‏ مستقلة ذات سيادة » ودخلت 
افريقيا مرحلة جديدة . 


ef cl, -‏ یی أن عام 1492 بداية الأفزيق, sath‏ الحدیت لان 
رای آخر یری أنا عام ود فريفى التاريح 


جو 


و سم العربى فى آسبانیا وتزعم آسبانیا دور نشر الدين السیحی فى 
افریقیا . بادعاء آن ٍفریقیا کانت تنتشر فیها الديانة السيحية قبل دخول 
لعرب إليها » وق تطلب هذا الادعاء التدخل فى إفريقيا . 

= کات رشن القرن السادس عشر هو بداية التاريخ الحديث 
لإفريقيا إذ أنه بعد هذا التاریخ أسبحت إفريقيا قارة معلومة للعالم بعد قیام 
Sy eS >‏ الجغرافية فيها وكتابة عدة مؤلفات عن هذه 
لرحلات الاستكشافية انتی جعلت العلم الخارجی یعلم بأحوال افریقیا 
ورضعها . 

oly -‏ رابع یری أن قیام الشورة الفرنسية هو بداية التاريخ الافریقی 
الحدیث OY‏ إفريقيا بعد هذا التاريخ شهدت ما يعرف بالدول الحديثة وظهور 
مفهوم الفومية فى كثير من ارجائها بعد أن كانت القبلية هى السائدة 
قیها « كما ربطت الثورة الفرنسية تاريخ آوروبا بافریقیا . والأسباب التی 
دفعت بالاور وبيين لاإهتمام بإفريقيا عديدة آهمها آنهم وجدوا فیها الخامات 
والمعادن اق تساعدهم فى محقيق الثورة الصنا:نية التى انتظمت فى 
lags‏ 

ورغم هذه الاراء المنعددة فإنه لایمکن دید فترة زمنية محددة للتاريخ 
الحديث نسبه لتداخل الفترات التاريخية قى إفريقيا وتباين مستواها الفکری 
والشقافی » فبينما جد شعوبا تسایر مجريات العصر الحديث تد أن هناك 
شعوبا تعيش حالة التخلف البدائى ونحن على مشارف القرن العشرين . 

أما عن المصادر التى يعتمد عليها دراسة التاريخ الإفريقى الحديث 

ا 


والمعاصر فکما ذكرنا أن معظمها أجنبى ولذلك يؤخذ الحذر والحيطة فى 
إستقاء المعلومات منها لان نت يخدم أغراضا أخرى ویحقق أطماع 


x 


إستعمارية ونزعة صليبية حاقدة على العرب والاسلام . 


+ 


أسئلة للمراجعة 
| - ماهى المؤئرات التى جعلت تاريخ إفريقيا يبدو غامضا ؟ 
wae -2‏ عن نوعین من lal‏ التاريخية ال کعبت عن تریغ 
إفريقيا الحدیث والعاصر » مع ذکر الأمثلة . 
7 کب شا کرات BE lyase‏ .۰ 
1ت وفيت باشا . 
ب - سلیجمان . 
ج - لیوقارد . 
د - صومویل بیکر . ۱ 
4- أطلق الأوروبيون على إفريقيا لفظ ) القارة المظلمة أو السوداء ) ء 


ماهى الأسباب التى استندوا عليها فى إدعائهم وإلى أي مدى صحة هذا 


الادعاء حسبی إستقراء الحوادث التاريخية ۲ 


الحديث ؟ 


6 - تعکر کتابات المبشرين الاوروبیین من الاهمية بمکان | حر من 
غیرها من الکتابات لاذا فى رأيك ؟ 
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صورة عامة لافریقیا فى أواخر القرون الوس‌طی 
أ - الطرق التجارية فى غرب افریقیا وأثرها 
فى قيام وسقوط المالك فى التاريخ الوسيط لافریقیا 
نسبة للعلاقة القوية التى تربط تاريخ إفريقيا الشمالية والغربية تبرز أهمية 

الطرق التجارية وما لعبته من دور فی قیام وسقوط الممالك فی إفريقيا قبل أن 
عن التجارة والطرق التجارية بين شمال إفريقيا وغربها لابد من تسليط 
الضوء على جغرافیة غرب إفريقيا .فأقليم غرب إفريقيا معروف أنه يحد شمالا 
بالصحراء الكبرى وغريا با حیط الأطلسى وشرقا بمرتفعات تشاد » كذلك 
عرف الإقليم من الشمال إلى الجنوب بمنطقة الصحراء الکبری ومناخھا 
Lal‏ ولكن تخللها بعص الواحات الخضرة ذات ا مياه الوفیرة واصییحت عبارة 
عن محطات کی کر من الأحيان مهمة — سیب وم هذه 
us‏ شمال نيجيريا ومرتفعات قات فى شمال نيجيريا ومرتفعات بلما شمال 
بحيرة تشاد . ومن الأماكن ذات الشهرة التاريخية مرتفعات تفازا حیث یوجد 
معدل الذهب ہے اللذان کانا من السلع i‏ للتجارة بین غرب يب بش 
عليه هذا الا العرب لأنه كان بمثابة الساحل 1 الط بالنسبة للصحراء 
ویمتد مساحة 5 درجات وفيه تنتهى الصحراء ليدأ إقلیم السافتا « وکانت 
pol pal.‏ التجارية ترسو عنده ويندر أن تتعدأه جنوبا فتفرغ القوافل حمولتها 
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فى مدنه ومن ثم تنقل إلى الجنوب و کذلك العکس ‏ ومن هذا تتضح 
اقسے لات یعتبر نقطة إلتقاء مخارى لتغییر البضائم وأدی ذلك ای نشوء 
مدن وقرى أهلة بالسکان غنية بمواردها فيها كثير من مقومات الحياة مثل 
آودغست التی وصفها البکری والاتا وتمبكتو بمالی وقاو من مدن الهوسا 
Gurl yes‏ قيفي وبرت مرا هه ار میناد 
للساحل كانت الحکومات اول السيطرة عليه OV‏ التجارة هی عصب 
الاو فب كان حضاع الطرق لسیطرتها يعنى ضمان وصول التجارة إلى 
الداخل ء وکان فقدان السيطرة عليه فی كثير من الاحیان سببا فى سقوط 
حکم الممالك السودانية كغانا و مالی . 
آما الأقليم الإساسى فى غرب افریقیا فهو ما یعرف بالسودان ویقع بين 
خطی عرض - 10 - و - 0 - درجة شمالا وجنوبا ويمتد من احیط إلى 
وادی النیل وشرقا وغربا . هذا الاقلیم یطابق منطقة السافانا الجغرافية . 
ولفظ بلاد السودان تعنى البلاد التى یسکنها السود » وعرفه بذلك الرحالة 
العرب القدامی بذلك للتعریف بینه وبين بلاد البیضان . وأقدم الصادر التى 
أشارت إلى هذا الاسم هو الورخ هیرودوتس الاغریقی حيث کتب فى القرن 
الثانی .قبل الیلاد .غما.عرفوا بالائیوبیین واللیبیین » و كان یعنی ال eres‏ 
ذوی الوجوه السوداء واللیببین ذوی الوجوه البیضاء OV‏ لفظة أثيوبيا معناها 
الوجوه ا حروقة بلفحة الشمس . ویشمل هذا التعریف لكل السکان الذین 
یقمون فى هذا الاقلیم » ویقسم هذا الاقیلم إلى قسمین یفصل بینهما النیل 
فیقال للمنطفة الى تقع مابين اليل والب‌حر الأحسمر والسودان الشرقى ومن النيل حتی ا حیط السودان الغربى والنلقة 
التى تمع بينهما السودان الأوسط . ومن الممالك التى نشأت فى السودان 
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الفربی هی غاا ومالی والستفال والتی oles‏ ف السودان الا رط هی 
الهوسا والبرنو وفی السودان الشرقی ودای ودارفور وکردفان والمسبعات 
والفوخ » ولکثرة الاستعمال یطلق سکان شمال إفريقيا كلمة سودان على 
أى فرد قادم من جنوب هذا الاقلیم إلى شمال إفريقيا فى حين أن معظم 
سکان السودان الشرقی من الأثيوبيين والارتریین وعرب السودان وما یثبت 
صحته اطلاقا إطلاق لفظ بلاد التکرور كاسم مطابق لبلاد السودان . 


ويتميز إقليم السودان جغرافيا ay‏ إقليم سهل سط ها تعد :سافنا pee‏ 
به مرتفعات كبيرة تعوق المواصلات غأهم مرتفعاته التى تعتبر كبرى هی 
مرتفعات فوتاتورو » وفوتابولزو » وفتاجالون » ومرتفعات أصغر هی مرتفعات 
باوتش 6 وأداماوا ؛ بين الکمرون والنیجر ۰ ویخترق هذا الا قلیم آنهار قليلة 
آهمها نهر النیجر الذی ینبم من مرتفعات غينيا ویصب فى ا حیط جنوب 
نیجیریا ويخترق نیجیریا > وأنهار الستغال وغامبيا والفولتا وفرعی النیجر بانی 
وینوی » ويعتبر أطول هذه الأنهار هو نهر النیجر وبعض اجزائه تصلح 
للملاحة . 

أما الأخير فهو الأقليم الواقع جنوب خط عرض - 0 - درجة وصفته 
الجغرافية هی الطبيعة الإستوائية ویسمی إقليم الغابات الإستوائية فهو حار 
تسكنه قبائل أفريقية زنجية وقد شهد قيام مالك إفريقية قديمة مثل مملكة 
( بنين ) . وقد ظل هذا الاقلیم یت طبيعته معزولا عن المؤثرات الحضارية 
التى انتشرت فى إقليم السودان وقد تم تسربها اليه من طريق التجارة ولم 


7 


نظهر له «همية إلا بعد حركة الکشوف الجفرافية من طریق البحر حیث 
أصبح مستودعا لتجارة الرقیق . 

ومن وصف أقاليم السودان یتتضح عدم وجود حواجز طبيعية تمنم 
الإختلاط والإنتقال بين اجزائه وقد نتج عن ذلك قيام أكبر الامبراطوریات 
الأفريقية فيه كامبراطوريات غانا ومالى اللتين تأثرتا بالمؤثرات العربية 
الإسلامية أكثر من غيرهما لوقوعهما جنوب الصراء وقد كان انتشار 
الإسلام .فيهما من طريق التجارة منذ وقت بعيد . .فمتى بدأت التجارة بين 
تسا إفريقيا وجنوبها » ولماذا لم تكن الصحراء فاصلا بين الجزئین ؟ 
ورغم ما يعرف بأن الصحراء تبدو حاجزا طبيعيا إلا أن الصحراء الکبری لم 
تكن كذلك أى تمنع الانتقال » لأنها فی التاريخ القديم كانت تقع ف 
نطاق السافنا أى آنها كانت مخضرة وممطرة وبفعل الجفاف نشأت الصحراء 
ولكن وجدت فيها مناطق منخفضة فيها طبيعة جيولوجية خزنت كثير من 
اف واصبحت واحات مخضرة فیها آبار للمياه العذية وتصلح لاک 
رتتفاوت هذه الواحات فى حجمها وعدد سکانها فبعضها ضخم مثل 
واحات سیوة والداخلة والخارجة تی صعید مصر » وفران Gb‏ جنوب لیا 
وتوات فى جنوب الجزاثر وغیرها . 

أما أقد م الصادر فتشیر إلى وجود علاقات UA‏ بين شمال افریقیا 
وغربها فقد ذكر هيرودوتس أن الليبيين كانوا يغيرون على الأثيوبيين الذين 
تقع بلادهم ۰ منهم . وأنهم كانوا فى حالات السلم يتاجرون مع أقواء 
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بية" 


بية الا قر یشیة فى الترون 


الوسطى | 





سود 7ھ معهم السلع فیما عرف بتجارة البکماء 
وسواء أكانت هذه العلاقات ماریة أم حربية فان من المؤكد أنه كانت 
هنالك علاقات » وقد وجدت فى النقوش Ul‏ واضحة على تلك 
العلاقات » ويعتقد أن هذه العلاقات oly‏ تأخذ طابعا منتظما فی القرن 
الرابع الميلادى . أما فى العصر الوسيط فقد أشار البكرى إلى ( بلاد التبر ) 
وعرف ملوكها بملوك الذهب ولعله أراد بذلك غانا إذ اشتهرت يعد ذلك 
بالذهب والتجارة فيه . ويرى بعض المؤرخين أن ثورة حقيقية حدثت فى 
مجارة الصحراء وذلك باستعمال الجمال » والجمل حيوان اسیوی جاء لبلاد 
العرب ثم انتقل إلى مصر ومنها إلى شمال إفريقيا وغربها ونسبة للمؤهلات 
E‏ الله ند سر مین جج چا تھا ين 
مشقوقة وأنف واسع وقدرته على حمل العطش إذ أنه يخزن المياه فى 
جوفه » وبه بدأ عصر ازدهار التجارة وتطورها . وقد ظلت الطرق التجارية عبر 
الا هى المنفذ الأساسى والوحید لبلاد 0 الرابع 

الیلادی وحتى تى القرن التاسع عشر » ؛ وقد حاول الأوروبيين فى الاتصال 
بالساحل الجنوبی منذ القرن الخامس عشر من طريق البحر إلا آنهم لم 
يشمكنوا من استدراج التجارة إلى داخل القارة إلا فى القرن التاسع عشر 
وكان ذلك فى جارة الرقيق ؛ أما قبل ذلك فقد ظلت الصحراء هى المنفذ 
الوحید والأساسی لتجارة غرب إفريقيا » وکانت هی الوسيلة 
الحضارية لانتقال si‏ ثرات الحضارية من مصر أو شمال إفريقيا حيث انتقلت 
اللغة العربية والاسلام فى بادیء الامر عن طريق التجارة » با أن الصحراء 
كانت هى النفذ الوحید لغرب إفريقيا ما بين القرن الرابع الیلادی والقرن 


الخامس عشر فقد أصبحت الطرق التى تشق الصحراء محدودة ومعروفة 
بطبيعة الحال و کانت هذه الطرق تصل بين نقطة وآعری وتوجد عشرات 
هذه الطرق ولکن أهم هذه الطرق وأشهرها : 

أولا : - الطریق الغربی من سجلماسة كنقطة بداية تخدم كل الدن 
تفازا حتی مدينة أودغست . وقد اشتهر هذا الطریق بتجارة ا ملح من دولة 
غانا وهی مدينة إفريقية مهمة وبعد اندثار واضمحلال UE‏ اصبحت نهاية 

ثانيا 3 الطریق الذى تاد من غدامس كتقطة بداية تخدم كل المدن 
الليبية الساحلية مثل بنغازى وطرابلس ويمر جنوبا عبر مرتفعات غات ثم إلى 
فزان ومنهأ (لی مرتفعات آهیر sty‏ 5 بالاد الهوسا وفى فترة دولة مالى 
والکفرة ویسیر إلى فزان حيث یتصل به الطریق القادم من بنغازی وطرابلس 
ویستمر عبر مرتفعات Lat‏ ويصل إلى بلاد البرنو وودای وتشاد ; 

رابعا:- الطریق الذی يبدا من مصر عبر واحة عجيلة ثم واحة سيوة ویسیر 

امسا : - الطریق الذى یربط مملكة ودای شرقا بمصر مارا بکبی 


کات 


حيث يتفرع منه طریق أساسى يقصل بطریق الأربعين الذى یربط 
السودان الشرقى بمصر ویسیر محاذيا للنيل حتى مدینة أمبابة فى ضواحى 
القاهرة . 

وقد صحب وجود هذه الطرق نشوء مدن اهلة بالسکان تتوافر فیها وسائل 
العبور والتنقل معن سجلماسة ج غدامس - سیوة . ومن هذه الدن ینتقل 
التشاط التجاری إلى الدن الداخلية فى الجنوب مثل والاتا - تمبکتو - و 
ودای - وغیرها » ویصف البکری هذه الدن وصفا دقیقا ویوضح أنها 
كانت تتمتم بثروات هائلة . ولم تكن القوافل تدخل الدن السودانية. وانما 
كان التبادل التجاری یحدث فى الات الساحلية .حیث اعا السوداتیین 
البضائع إلى داخل بلادهم . 





الطرق التجارية فى القرن الثامن عشر 
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ب - المالك ا تی قامت فى غرب إفريقيا 
وقد أدت حركة التجارة إلى قيام الإمبراطوريات التی تعاقبت على 
السودان وقد سميت بذلك لكبر حجمها وأول هذه الإمبراطوريات : 
أ - إمبراطورية غانا . - 


إن أول من آشار اليها المؤرخ العربی البكرى وذلك فى عام 1068م حیث 
ذکر آنها تمتد فى المساحة الواقعة بين نهرى النيجر والسنغال وأنها تعتمد 
- إمبراطوریة وأول ملك ( کیاماجا ) أى ملك الذهب وفی زمن زيارة البکری 
لها كان حکمها آنذاك ( ترنکانمین ) والقبائل الحاکمة فیها من قبیلة 
لسونینکی Soninke‏ الذین توارئوا الملك قیها ء وبلفت وج عضمتها فى 
القرنين الحادی عشر والعاشر » وکان لها جیش مدرب روء البکری al‏ 
شهد استعراض الجیش oly‏ الملك حشد حوالی مائتی ألف . ارب منهم 
صالح . وقد کشفت بعثات الاثار مؤخرا عن بقایا خرائب مدينة کومبی 
صالح » وفیها آثار إسلامية . ورغم أن ملك غانا كان وثنيا إلا أن معظم 
رجال بلاطه کانوا من المسلمين وكان للتجار العرب وضعهم واحترامهم 
رر ob‏ صلة غانا شال [فریقیا كانت صلة قوية سيف زار oda‏ الا 
في وقت لاحق بعض العلمین السلمین كما أن کل الکتاب العرب 
کی 7 al‏ 3( القالے عشر نات غير معلومة ولکن ted‏ الخارجی هو 
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أن الرابطین قد استولوا علیها وذلك فى عهد مولایا السلطان أحمد التصور 
فى نهاية القرن الرابع عشر .2 

ب - امبراط رية مالى : 

واذا كان وجرد غانا كوسيط للتجارة فلابد أن ينشأ مرکز آخر یودی ‏ 
نفس الدور وكان ذلك الوسيط هو امبراطورية مالى التى نشأت فى القرن 
CLI‏ عشر وقد امتدت من جريبا على نهر النيجر حتى السنغال وشملت 
مساحة أكبر من غانا وأصبحت أكبر قوة سياسية فى غرب إفريقيا ويرجع 
الفضل فى تأسيسها إلى البطل الأسطورى عندهم وهو سندیاتا Sundiata‏ 
والذى جعل مالى هى عاصمة الحكم » وشعب مالى هم الماند بجو 
Mandingo‏ وقبل ظهور as‏ المملكة كان التجار العرب قد بشروا بالا سلام 
فیها وکان أول من أسلم من ملوك هذه النطقة قبل ظهور مالی هو ملك 
التکرور واسمه وارجایی بن سراییس الذی حکم فى حوالی 1040 م . 
وسمی عاصمة ملکه تکرور نسبة إلى شعب التکرور . آما عن اسم مالی 
الذی تسبت إليه فهناك اختلاف فيه هل هو ملی أو ملیل القرية الصغيرة 
التى صارت مالی فيما بعد . 

أما اللك الذی أضفى شهرة SU‏ هو ملکها السلطان موسی کنکن فی 
القرن الرابع عشر » ولفظه منسی فى لغة الماند جو هی الامبراطور » وقد 
اشتهر بأنه إلى جانب توسيع امبراطوریته أن عمل على نشر الاسلام فيها وأنه 
أول من حج من ملوك غرب إفريقيا وقد أخذت رحلته حيزا كبيرا من 
الشهرة إذ أنه قدم إلى الحج عبر مصر فى وفد كبير من الأتباع والخدم 
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يحمل معه آموالا طائلة » وقد خصصت له مساحة من الارض خارج 
القاهرة له ولحاشیته » وقد قام السلطان موسی بتوزیع کمیات كبيرة من 
الذهب على السژولین فى مصر والحجاز وقد كان تاريخ قدومه لمصر فى 
طريقه للحج عام 1307م . وقد وصف الرحالة العربى ابن بطوطة مالى 
وصفا دقیتا بعد زيارته لها وبقاؤه فيها ثمانية أشهر فى ضيافة ملكها وقد 
وصفها بالامن والإستقرار والعدالة فى الحكم . 

ج - ASU‏ السنفاى : 


وقد كانت ولاية تابعة إلى إمبراطورية مالی وبعد وفاة الملك سلیمان 
امبراطور مالی استقلت سنة 1336 م . وفی عهد اللك محمد اسکیا 
ٹرست ال فق رای اب ا مال A‏ یل تست و تال 
القرن السادس عشر كانت مملكة السنغال تضم معظم SE‏ إفريقيا إذ كانت 
حد شمالا بمناجم الملج الهامة على تخوم الجزائر فى الصحراء » وشرقا 
حتى أغاديس الموصلة إلى تونس وطرابلس » وغربا وجنوبا حتى بلاد الهوسا 
وقد امتازت السنغال بحسن الإدارة والتجارة وكان للعلماء فيها وضع هیز » 
وقد وردت اخبارية فى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان " وفى رحلة 
این بطوطة » Cam‏ وصفا مکانتها التجارية وعاصمتها جار کما أخاررا إلى 





OO‏ هو الحسن بن محمد الوزان الزناتی ؛ نشأته فاس وكان يعمل فى بلاط سلطان مراکش » قبض 
ule‏ قراصنة البحر فى صقلیة وسلموه للبابا لیو العاشر وعمد واعتنق المسيحية وعرف بليون افریقیا 
Lion of Africa‏ 





شجمہ البأبا بكتابة مؤلف عن إفريقيا وسمح له بزیارتها وکتب مولف وصف إفريقيا زار السنغال 
ey es‏ 9 ۱ 
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مکانة تمبکو العلمية التی كانت بمثابة جامعة عامة تدرس فیها العلوم 
الدينية والشرعية واللغة العربية والأدب العربی ویقوم بالتدریس فیها أساتذة 
زاترود من الماهرة أو من فاس بالاضافة 2 علمائها اعلیین 


وبين برنو والسنغال فى حوض النیجر الاعلی تقع منطقة الهوسا وهی 
Lala,‏ حصبة وکانت بل تنافس من جیرانها من الماك الکبيرة الا آنها 
لم تخضم لسيطرة أى منها ء ونی نهاية القرون الوسطی نشأت فیها بفضل 
الاستقرار العدید من المدن الهامة التی ربطت بين التجارة والنفوذ مثل دورا 
وجبیر وکانو ورانو وكاتيسنا وزایا واشتهرت هذه الدن بأنها مدن حصينة 
شبيهة بالمدن الإقطاعية التى نشأت فى أوروبا وكان حكامها الأوائل من 
البربر الإفريقيين حيث كان نظام الورائة فى الحكم من طريق الأع ولغتهم 
هى لغة إفريقية > ویری بعض علماء اللغات أن فيها بعض الكلمات التى 
ترجع إلى أصل لغة ( التيفبناغ ) وهی لغة الطوارق فى شمال غرب إفريقيا 


وجنوب ليبيا . 


والهوسا ليسوا قبيلة واحدة أو عدة قبائل تنحدر من أصل واحد ولكنهم 
مزيج من عدة قبائل تکونوا عبر العصور من عدة أعراق والرابطة التى تربط 
بینهم هی لغة الهوسا والمصالح المشتركة ولكنهم رغم ذلك لم يكونوا أمة 
واحدة نسبة لنزوعهم للروح الإستقلالية . وعرف الهوسا بأنهم زراع مهرة 
كما عرفوا بمهارتهم فى الصناعات اليدوية وأهمها صناعة صهر الحديد 
واستخلاص الذهب ودياغة الجلود وصتاعة النسيج » كما أنهم کانوا 


سیک 


یمارسون التجارة مع جيرانهم و کانت مدنهم مرا کز للتجارة حيث تقع على 
طرق القوافل التجارية القادمة إلى غرب إفریقیا والخارجة منه . وعندما 
تدهورت مدينة السنغال نتيجة الغارات المغريية من مراکش فی نهاية القرن 
السادس عشر JE‏ طریق التجارة الرئیسی إلى شرق اقلیم الهوسا التاخم إلى 
وادی واشتهرت فيه مدن هامة مثل کانسینا التى أصبحت آهم م رکز SNE‏ 
وثقافى ؛ وبسبب سيطرة الهوسا على التجارة فقد امتد نفوذهم إلى عدة مدن 
re‏ وہداوا يكونون مستمعرات إذ أن لغتهم صارت لغة التجارة وانعاملات 

LS;‏ حدث فى الناطق الافريقية الاخری فان الاسلام انتشر آیضا فى اقا 

الهوسا واول دخوله كان فى کامو من طریق اللاجئين من العرب فى القرن 
الرابع عشر ولکنه توغل بخطوات بطیعة ولم ینتشر الاسلام فى النطقة إلا 
بعد جهاد الغلانیین بعد سنة 1804 CF‏ قيادة الشیخ محمد بن نودی فمن 


هم الفلانیون ۱ 


إن الفلانیین شعب لم یتضح اصله إذ أن هناك أراء متعددة حوله ولکن 
المؤكد آنهم یتمتمون بذ کاء حاد ونسبة الاماء غير LS‏ عالية بينهم 
وكاتوا مستقرین فى بادیء الأمر على شواطیء نهر السنفال فی الأجزاء 
الشمالية على أدنى مجراه . وهناك من الآراء مرن ينسبهم إلى الطوارق ويبدو 
أنه عندما تكاثر عددهم حرجت هم جات هنهم نحو مجال زراعی ورعوی 
أوسع ذ انهم ربطوا بين حياة البداوة والزراعة ووصلوا فی جوالهم E>‏ 

بحيرة تشاد فى حوالى القرن الثالث عشر وفى أواخر القرن الثامن عشر قاد 
۱ 2584 > ۱ 


الشیخ عشمان بن نودی ورة دينية اصلاحية لاحیاء الاسلام فى غرب 
إفريقيا وابعاد الشوائب التی بدأت تعلق به وقد شملت ثورته کل بلاد 
الهوسا ورجدت باوبا عظیما حتی عمت کل نیجیریا . 

فى محاولتنا للتعرف على مراکز الحضارة فى غرب إفريقيا فان العلومات 
التى وصلتنا من سراحل غينيا وإقليم الغاببت بصفة عامة قد وصلتنا من 
الرحالة الأوروبيين الذين قاموا برحلاتهم البحرية لغرب إفريقيا وهناك أربعة 
مالك كانت تبعد فى هذه المناطق الاستوائية وهو الأيو وشعبها من اليوربا » 
وبنين وشعبها من الأيدو » أما داهومى فتقع إلى الغرب قليلا من نيجيريا 
الحالية والمملكة الرابعة وشعبها الا شانتی . وأهم هذه الممالك مملكة بنین 
التى قضت عليها وعلى حضارتها GEN ULE‏ وتدهورت هی وبملكة الأنيو 
ف اوائل القرن اشامن عشر وعندما حارب الأورویبون جارة الرقیق CAS‏ 
آراضی بنين منطلقا إنطلقت منه الجیوش الأوروبية إلى الاشانتی والداهومی 
وقد ورد ذکرها فى الوصف الذی کنبه الرحالة البرتغالی بربرا . 

وقد تأثرت هذه الماك الاربع بعمليات تمارة الرقیق!ذ يقدر عدد 
الإفريقيين الذين رحلوا ما بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر من 
هذه الناطق ما بين 15 إلى 20 ملیون نسمة إلى آمریکا وأوروبا ومعظم هؤلاء 
المرحلين کانوا من الشباب وقد أخذوا للعمل فى حقول التبغ واستصلاح 
لأراضى فى میک الوسطی لزراعة قصب السکر والقطن والذرة الشامیة . 
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اسئله للمراجعة 

1 - تحدث عن جغرافية شمال وغرب إفريقيا يإختصار ؟ 

2- ماهی الطرق الرئيسية التی كانت تربط شمال إفريقيا بغربها . إرسم 
خريطة توضيحية لذلك ؟ 

3- محدث عن مملكة JL‏ السنغال » غانا » موضحا قیامها وسقوطها 
ومشیرا إلى مرا کز الحضارة فيها ؟ 
أنتهت ۴ 

5— سس التجارية دور | هاما فى قیام وسقوط بعض المدن التجارية 
إفريقيا . ناقش ؟ 

7- اذا كانت المالك بی الساحلية فی غرب 09 غير معلومة 
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الفصل ESS‏ 
حركة الكشوف الجغرافية الاوروبية on‏ إفريقيا 
a‏ القرن السادس عشر ٠‏ 


الفصل الثالث 
حركة الکشوف اطغرافية الاوروبية فى افر يقيا فى القرن السادس عشر 
كانت علاقة الأوروبيين بإفريقيا قبل القيام بحركة الکشوف الجغرافية 
فى القرن الخامس عشر مقتصرة على معرفة قليلة عن السواحل الإفريقية 
ولم تكن الأجزاء الداخلية لافریقہا معلومة لديهم لانه كانت هناك عدة 
عوامل جغرافية لم تمكنهم من التوغل إلى إفريقيا نذكر منها ٠‏ 

| - عدم صلاحية يعض السواحل الإفريقية للملاحة حيث تقل فیها 
لرژوس والخلجان . 

ب - عدم وجود جزر كبيرة فى احیطات تساعد على استمرار 
الرحلات الكشفية وتکون بمثابة محطات للوقود ومجدید للنشاط والتزود 
بالژن الغذائية فاذا قارنا جزر |فریقیا بجزر آسیا وأوروبا مد أنه قليلة العدد 
وصغيرة الحجم ما عدا جزيرة مدغشقر فهی واسعة ولکن تيار موزمبیق | 
جعلها منعزلة عن إفريقيا . 

- إن الأنهار التى تساعد على النفاذ إلى داخل إفريقيا هی آنهار 
سريعة الجريان ولايصلح معظمها للملاحة النهرية حيث تكثر فيها الجنادل 
والنتوءات والتعاریج وتتفرع منها آنهار ہیر آخری . 

د - إن عامل الناخ الاستوائی جعل ال ورویبین یتخوفون من التوغل إلى 
الداخل ومعروف أن رداءة الطقس الإستوائى والداری لانتناسب والأوروبيين 
الذین تعودوا على الطقس البارد . 
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هب - لقد كانت فى إفریقینا فى تلك الفترة بعض الأمراض الفتاکۃ 
كالملاريا رالجذام ومرض النوم ومرض ذبابة التسى تسى وغيرها ولم تكن 
طرق معالجتها قد اک ۱ 

لكلى هذه الأسباب فقد تاخر دخول الأوروبيين إلى الأجزاء الداحلية 
ولکن بعد التقدم العلمى وزوال بعض هذه الأسباب شهدت إفريقيا حركة 
الكشوف الجغرافية والتى یمکن تقسيمها إلى نوعين : 

أولا : - الكمشوف الجغرا فیة الأوروبية الأرلى وهی ما بين القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر وقد إقتصرت على إكتشاف السواحل الافريقية 
والظرق البحرية دون التوغل إلى الداتحل وکان الهدف منها إكتشاف الطريق 
البحری fed!‏ إلى الهند والشرق الاقصی وذلك تفاديا للطريق الذى يمر 
بالأراضى العربية والبحر الأحمر . 

ثانيا : - الكشوف الجغرافية الأوروبية الثانية وهی ما .بين القرنييت 
امن عشر والتاسع عشر وقد إهحمت الدول الأوروبية بالتوغل إلى دواخل 
إفويقيا واكتشاف مجارى الأنهار فيها وروافدھا ومنابع النيل . وقد توافرت 
عدة عوامل للقيام بهذه الحركات نذكر منها : 

. esl ad! العامل‎ - 1 


وهر من أهم العوامل التى دفعت بالأورويييت نحو الكشوف ارت عن 
تلك البلاد اجهرلة لدیهم 3 البحرية الجديدة التی تربط أورويا بالهند . 
فقد كانت جارة التشرق لاتصل إليها إلا بعد أن تمر بعدة إحتكارات ترفع 
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آسمار السلم ويجعلها فى بعض الأحيان نادرة إذ كان التجار یدفعون رسوم 
والبندقیة وموانی سوریا ومصر والبلاد العربية وحلا لهذه المشكلة فإن 


الکشوف الجفرافية Git‏ هدفین آولهما : 
التخلص من احتکارات تجار اليندقية وجنرة والوصول إلى آسواق الشرق 
مبأشرة . 


۶ 


وثانيهما : البحث عن طرق بحرية آخری لاتقع حت سيطرة مصر از 
الدولة العثمانية أو اليمن . 


7 > العامل الدینی 7 


وهو دافع قديم نشأ منذ العصور الوسطى وکان سمة من سمات الصراع 
بين الشرق والغرب وبين الاسلام والمسيحية » فبعد أن إستطاعت آوروب 
اصليبية دحر المسلمين من أسبانيا فكرت فى شن حملات إنتقامية تعقبیة 
للمسلمین فى شمال افريقيا بقصد تأمين عدم تکرار تهديدهم لأورربا . 
وأيضا كانت تصلهم معلومات ob‏ هناك مناطق فى العالم لم تصلها أى 
دعوة سماوية فخوفا من إنتشار الإسلام فيها رأى الاسبان على وجه 
الخصوص ضرورة القيام بحملات إستكشافية بنية نشر المسيحية فى مناطق 
جديدة مثل إفريقيا وقد تزعم هذه الحملات الامیر هنرى الملاح سنة 1415 
إستجابة لوصية والده وصرح أن هدفه هو الوصول لأسواق الهند والشرق 
الااقصی والوصول إلى مملكة القديس ( يوحنا) فى الحبشة . وقد كان 
الأوروبيون يسمعون عنها من الرحالة ويأملون فى التعرف عليها لکی 
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یتخدرها قاعدة تنطلق منها جحافلهم إلى بقية أجزاء إفريقيا وأسیا وتطویق 
الوطن لعربی بحزام واق يحول دون إنتشار الاسلام فى بقية أجزاء 
إفريقيا وأسيا خاصة وأن التجار العرب کانوا یحتکرون تخارة الشرق القادمة 
إليهم . 

3 - العامل العلمى : 

وهر يتصل بالرغبة فى التجديد ومعرفة اراض جديدة خاصة بعد أن 
توافرت معلومات علمية عن بعض المسائل التى كانت تشغل أذهان المفكرين 
وكانت مثار جدل مثل كروية الارض ودوران الشمس حول الأرض واحاطة 
الأرض بالماء من كل الجوانب » كما وجدت بعض الوسائل العلمية نحو 
حفیق رحلات علمية ضخمة فى البحار مثل إنشاء السفن الكبيرة ذات 
الأربع صوارى واكتشاف البوصلة لتحديد SELEY)‏ والاسطرلاب الذى 
یساعد فى التعمق فى معرفة حركة الكواكب والنجوم والأنواء ء هذا 
بالاضافة للتقدم العنمی فى مجال الرياضيات والفلك والملاحة البحرية ورسم 


الخرائط والمصورات الجغرافية . 
رأهم الکشوف الجغرافية الأوروبية تنسب إلى دولتى أسبانيا والبرتغال 
لإرتبادهما لها ورعاية ملوكها لها . 


الكشوف البرتغالية الأوروبية لإفريقيا : 


يمكن تسیم الكشوف البرتغالية لإفريقيا لثلاث مراحل . المرحلة الأولى 
10 - 1460) » وهی الرحلة التى بدأها الأمير هنرى الملاح وكان 
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کائولیکیا متعصبا تمهد بنشر السيحية فى شمال إفريقيا وفکر بربط شمال 
افریقیا وغربها بمملكة القدیس ( یوحنا ) فى الحبشة وقد وفر لهذه 
الحملات کل الامکانات وقادها بنفشسه حیث إستطاع أن يحتل مدينة 
( سبتة ) فى المغرب العربی ومنها بدأت رحلاته التى أنتهت با کتشاف جزر 
الماديير والازوار والکناری فى ا حیط الاطلسی . وبعدها واصل المكتشفون 
رحلاتهم إلى ساحل [فریقیا الغربی وهی مناطق السنغال وغامبیا وأقاموا فیها 
قلاع وحصون لخدمة آغراضهم التجارية والإستعمارية ومن القلاع التی 
شیدوها : - ۱ ۱ 

- حصن آرجیتوم Argitum‏ - فاله Py‏ الأبيض ۱ 

- حصن سروتومی Sro- Tome‏ فى الجزيرة الى عرفت فيما بعد بهذا 
الأسم فى خلیج غينيا . وتطبيقا لبادثه إھتم الملك هنری بنشر المسيحية فى 
تلك الأرجاء فقد كانت الروح الصليبية مسيطرة عليه ونظرا OV‏ مشروعانه 
تاج مال رفير رأى أن يسعى للحصول على التفقات التى تساعده على 
ذلك فكان لجوءه إلى إقتناص الرقيق والا جار بهم وبذلك کان أول من فتح 
ابا يدر أموالا لحكومته ويستطيع بها إنشاء حكومته البرتغالية . وفی سنة 
1 » تم إحتلاله لميناء ( لواندا ) فى أراضى الکونغو Lely‏ فيها حصنا 
قويا » وقد ارتبط اسم ( لواندا ) فيما بعد بتجارة الرقيق وصارت نواة 
لستعمرة أٹجولا البرتغالية المسيحية . وفى سنة 1460م . توفى الأمير هنرى 
الملاح . 
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اما ا مرحلة الثانية فهی التی تقع ما بين )1462 - 1480( م : 


وقد استمر الاك جون الثانی 7 یوحنا الثانی ) فى مواصلة ما بدأه الامیر 
هنری فارسل بعثة سنة 1462 من طریق البحر إلى لیبیریا ومنها إلى ساحل 
العاج وساحل الذهب وقد استعان البرتغالیون فى مراصلتهم بتلك المعلومات 
التی كان قد دونبا العرب عن تلك البحار ومن وصف طبيعة إفريقيا . وقد 
توقفت جهود البرتغاليون فیما بين 1475 - 1479 بسبب كيام الحرب بينهم 
وبين الأسبان » ثم استونفت الرحلات مرة أخرى فى عام 1487 عندما 
ار سلت بعثة برئاسة املاح برتایمو دیاز Barth- Olameo Diaz‏ وقد سار 
حتی خلیج ( آلجو ) Algo‏ وقد سماه خلیج الزوابم لکثرة الزوابع فيه والتی 
اعاقت سير السفن لمدة طويلة ولکن الملك سماه خلیج ( رس الرجاء 
الصالح ) لأن وجود الريح فيه بعث الأمل فى معرفة الطريق البحرى المؤدى 
إلى المت و 


ا مرحلة الشالنة )1492 - 1515) : 


وقد شهدت هذه المرحلة فى بدایتها أكتشاف رأس الرجاء الصالح » ثم 
الهمة بقيادة اللاح فاسکو دی جاما Vasco De Jama‏ . الذی عبر راس 
الرجاء الصالح ثم إلى الهند . وقد ساعده فى ار تياد هذا الطر يق الملاح 
العربی ۳۹ بن ماحد الذى كان قد شلك هذا الطریق cM!‏ العربى 
ped‏ وقد کب طول ده مؤلفات ئن وصف هذه المنطعقة ,2 د کان اٹاف 


> یا 


فاسکودی جاما هذا آثره الکبیر فی لحدات حول فى إقتصادیات العلم 
الإسلامى حیث انتقل النشاط التجاری الاوروبی عبره ولم يعد للطریق 
البحرى والطریق الذی يمر بالبحر الأحمر أهمية » واستطاع البرتخالیون عبر 
هذا الطريق فى نهاية هذه الرحلة من الوصول إلى ساحل شرق إفريقيا 
والهند وأصطدموا بوجود السلطات العربية الإسلامية فى شرق افريقيا مثل 
او وا ون ايوم وت ويدوا رطس نيا 
وبعد قضائهم على هذه المقاومة أنشأوا الحصون والقلاع فى موزمبيق سنة 
7 واستقروا تھا ومنها وصلوا إل المجاورة لها » كمسا عینوا 
( الب و کيرك ) - Bockirk‏ - وهو استعماری معروف بکراهیته للعرب 
والسلمین .حدكما .على الهند وشرق إفریقیا وقد -قام الب و كيرك بتامین 
سواحل البحر الاحمر والخلیج العربى حيث أقام فیها نقاط مراقبة مجارية 
ابتة » وبهذا الکشف استطاع البرتخالیون السيطرة على جارة الشرق الاقصی 
والانطلاق فى توسعاتهم الاستعمارية إلى الشرق BV‏ فوصل نفوذهم حتی 
سنغافورة وجاوة والهند الصينية . 

الکش وف الأسبانية : 

كان للاسبان دور بارز فى أوائل وا الکشوف الجغرافية الحديثة 
ren;‏ لم يلعبوا دورا هاما فى الکشوف AY)‏ 01 فلع اسان اهمها 
( إنشغالهم فى تصفیة العرب من الأندلس نم تعقبهم إلى خارجها ) إلى 
ی ا et‏ ہے اک ی 


1- بقيت أسبانيا مدة من الزمن مقسمة إلى مالك صغيرة ولم تستكمل 
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وحدتها إلا بعد زواج الملك فردیناند من الملكة إزابیلا . 


مم- اشا آسبانیا بأمبراطوریتها فی الهند الغربية ومستعمراتها فی 
المكسيك وبیرو وفلوریدا . 

3 - زجت إسبانيا بنفسها فى الحروب الأوروبية بغية التوسع فى آوروبا 
وخاصة فی ا وفرنسا Lill,‏ وقد کان للتعصب الکائولیکی Fal‏ 
السياسة التی إتبعها ملك أسبانيا وارتبط أسمه ( بمحاکم التفتيش ) التى 
سلطها للفتك بمعارضیه من البروتستانت والیهود والسلمین الذین اعتبرهم 
ملحدین وبذلت آسبانیا جهودا ضخمة فى تجاح حملات التفتيش هذه . 

4 - لقد كان للاسطول الأسبانی CLS)‏ آثره فی سيطرة الأسبان 
على البحار sal‏ طويلة رلک بظهور موجة التنافس الاستمماری الاورویی 
ظهرت بريطانيا كقوة بحرية منأفسة لهم وأنتهی الصراع البحری بتفوق 
Lille‏ وتدميرها للأسطول الأسبانى سنة 1588 . 

اما عن LLG‏ الأسبان فى الكشوف الجغرافية فى إفريقيا فقد أنحصر 
نشاطهم فى المناطق الآتية : 

۾ بعال جهود معصله ورحلات متواصلة نم اكتشاف جزر الکتاری ووفعت 
CF‏ سيطرة الأسبان سنة 1476 ء حيث أن البرتغاليين لم يدعموا اكتشافهم 
الأول لها » وكثر عدد المهاجرين الأسبان إلى هذه الجزر وأختلطوا بالسكان 
الأسليين وتزاوجوا منهم وأدت هذه الجزر خدمات جليلة للاسبان إذ 
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اصبحت محطات بحرية لتزويد سفنهم العابرة للمحیط الأطلنطى خلال 
لص منة الأرلى من GES]‏ واستعمار Sap‏ . 

ب - منطقة السواحل الطلة على البحر الأبيض التوسط : 

فبعد أن تخلص الأسبان من العرب بعد سقوط غرناطة آخر حصن عربی 
فى الأندلس سنة 1492ء تتبعوا العرب فى المدن الساحلية الطلة على البحر 
الأبيض التوسط من الشاطیء الافریقی فأحتلوا مليلة وسبتة والجزاثر 
وصفاقس ووهران وغیرهامن مدن وئغور شمال افریقیا » وقد استغل 
الأسبانيون ضعف دولة الوحدین التى تقسمت إلى عدة إمارات متنافسة فى 
تونس والجزاثر ومراکش . إلا أن التوسع الاسبانی أدى إلى حدوث تصادم 
بینه وبين الوجود العثمانی فى البحر الأبيض التوسط وا کتفوا بعد استیلائهم 
على وهران ely‏ حصن بینون 26808 الواجهة للجزاثر خاصة بعد ظهور 
خير الدين بربروسا كقوة جهادية إسلامية فى البحر الأبيض المتوسط وإعلانه 
تبعيته للسلطان العثمانى . 0 ۱ 

3 منطقة ا مغرب : 

حاول الأسبان الإستيلاء على جزيرة ( جربا ) قبالة تونس فلم یفلحوا 

ولکنهم تجحوا فى تدعيم نفوذهم فى مدينة مليلة وسبتة وظلت أنظارهم 
ترقب المغرب الاقصی بإستمرار ولأ شافيك ترجه لمان الارروی 
والتنافس الإستعمارى على إفريقيا إستطاعت أسبانيا أن تسبق الدول الأخرى 
فى وضع يدها والإستحواذ على النطقة الساحلية المواجهة لجزر الكنارى 


7 


علیها الامبان فيما بعد بالصحراء الأسبانية ۱ 

وقد حققت هذه الکشوف الجغرافية والتوسع الاستعماری فى الناطق 

1- حقق البرتخالیون والأسبان سیطرتهم على البحار وأستطاعوا أن 
يصبحوا القوتین الالکتین لزمام الامر فى تسيير السفن الأوروبية إلى [فریقیا 
وإلى بقية أنحاء العالم . 

2- تأثرت الدول الاسلامية والعربية وخاصة مصر بهذه الکشوف التی 
حولت مسار التجارة القادمة من وإلى الشرق لاوروبا بمسار خر حرمها من 
الفوائد ال کانت yas‏ من مرور السفن بمحطاتها ۲ 

3— قعحت هذه الكشوف الطریق آمام القوی الإاستعمارية لنهب 

ثروات إفريقيا من ذهب وفضة ونحاس وغیرها ثم خارة الرقیق فى آخر 


۶ 


الأمر . 


4- فعحت هذه الکشوف الطریق آمام الرحالة والعادیین والبشرین 
للتوغل لإفريقيا بغرض قیق مآربهم والعمل إما لاستعمار بعض الناطق أو 


5 


أسئله للمراجعه 

[ - محدث عن الكشوف البرتغالية فى إفريقيا وماهی نتائجها على 
إفريقيا ؟ 

2 - هل كانت إفريقيا قبل الكشوف الجغرافية معلومة للعالم الخارجى 
3- اكت مذاكرت وافية عن : 

a ۱‏ جزر الكنارى 5 

4- ما العوامل التی دفعت بالأوروبيين لا کتشاف إفريقيا فى الرحلة 
الثانية من الکشوف الجغرافية الافريقية ؟ 

wae - 5‏ عن الکشوف الأسبانية فى إفريقيا وما آهم التتانج التی 
ترتبت على ذلك ؟ ۱ 


5 


فصل اس 


الفصل الرابع 
تحارة الرقيق وعصر الأسلحة فى إفريقيا 

إن من أول المؤثرات التى أثرت على تاريخ افریقیابعد اتصالها 
بالاورویین أثر حركة انکشوف الجغرافية فى الفرن 5 عشر ley‏ بعده 
هو رواج فكرة الرقیق . وقبل الحدیث عن هذه التجارة وما جرته من شقاء 
وعناء للافریقیین هناك سؤال يجب طرحه » هل كان نظام الرق معروفا 
للعالم قبل ذلك ؟ نعم لقد عرف اثرق عند المدنيات ۳ مثل قدماء 
المصريين والأشوريين والفینیقیین واليهود والفرس والهنود والصينيين وكلن 
منشأة عر _ قهر القوی للضعيف وبسیب وقوع اسر . وأصبح للرق عند 
الرومان والأثنيين راما معینا ارتبط ؛ باقتصاد تلك الدويلات وتعميرها وكان 
نظام القرصنة البحرية هو السبب فی منشاً هذه النوع من الرق فكان 
القراصنة الیونان ینیرون علی الدن والجزر ویخطفون سکانها ویبعونهم فى 
آسواق النخاسة . آما فى روما فکان فى العبيد ا جلوبین من بریطانیا وأورويا 


ع 


ا 


نحارة الرق الإفريقى ا حارجی بين الا وروبین : 
مثل غیرها من الشعوب كانت إفریقیا ی ابو 
لعصور فحضارات قدماء بسن واليونان وروما 8" شمال إفريقيا 
وفى شرق إكريقيا كان من are al‏ ۹ والجزيرة 5 وایران 


کت 


كلها استخدمت الرقیق الافریقی وحتی الصين فقد استوردت الرقیق 
الإفريقى وقد كان من نتاج تواجد الزغ فى البصرة إبان الدولة العباسية 
قيامهم بثورة عرفت بثورة الزغ لم تستطع أجهزة الدولة اخمادها إلا بعد 
فترة طويلة . وفى الهند وصلت اعدادا كبيرة من الرق وكونوا سلالات 
وأصبح لهم نفوذ وفى السودان الغربى فى غانا ومالى والستغای كان الرق 
أحد أركان اتعصاد هذه الممالك الذى كان يؤخذ عن طریق الطرق 
التجارية عبر شمال إفريقيا لبيعه فى اسواق الفینیقیین أو البيزنطيين أو 
ارومان . 

كيف oly‏ تجارة الرق حدینا : 

قد كانت من آهم الدرافع التی خرج لها البرتغالیون من بلادهم هی 
الوصول إلى الهند بشاطیء إفريقيا الغربی وذلك بغرض التجارة والحصول 
de‏ البهارات والبخور والحصول علی الذهب الذی یتواجد فى غرب افریقیا 
عند غینیا وساحل الذهب وعندما اصطدموا بالإفريقيين قبل منتصف القرن 
الخامس عشر استولوا على رقیق منهم حملوه إلى لشبونة وااکتشفوا أن هذه 
جارة مربحة فربطوا بين رحلاتهم الاستكشافية والحصول على الرق حتی 
وصلوا إلى الهند بمدينة کلکتا . وکان البرتغالیون یسخرون هؤلاء الرق فى 
دفع مراکبهم الشراعية الضخمة واستطاعوا أن ia‏ بأعداد كبيرة منهم إلى 
أوروبا وقد أقاموا على طول الساحل الغربی قلاعا ومراکز لتزوید السفن وأخذ 
الرقيق الذین يبيعه الیهم الإفريقيون أنفسهم . وهكذا كانت البرتغال أول من 
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اکتشاف آمریکا وارتباطه بتجارة الرقيق 


عندما تم اکتشاف الأراضى الجديدة رأى الهاجرون الات أن تعمير 
هذه الاراضی الشاسعة وزراعة السکر والتباك والقطن یحتاج إلى أيدى عاملة 
نسبة لرداءة الطقس وعدم صلاحیته للأوروبيين للعمل فیها . كما أن 
الهنود الحمر کانوا على عداء مع هؤلاء الهاجرین فکان الجاههم إلى 
جلب آیدی عاماة رخيصة من الافریقیین ونظرا لقرب غرب [فریقیا فقد 
لجأوا إلى جلب الرقیق منه للأستفادة منهم فى تعمير هذه الأراضى وازداد 
الطلب للرقيق فقد تطورت هذه التجارة وكانت البرتغال واسبانيا أكثر الدول 
الأوروبية مارسة لهذه التجارة وكانتا تسدان حاجة الأسواق من الرقيق . 
ودخل الا جلیز هذه التجارة من طريق القرصنة فى بادیء الأمر وأول قرصان 
اجلیزی هو وليم هو کنر William Whokinz‏ الذی أحضر أول شحنة من 
بنین لأمريكا وهناك بحار بریطانی pl‏ هو Cabin Winpham‏ والذی زار 
بنين سنة 1503 وتبعه آخرون وشا ركهم بعد ذلك الفرنسیون والهولندیون 
والإإسبان والذين كانوا قد شرعوا فى إقامة مستعمرات لهم فى الاراضی 
الجديدة . ثم قامت شركات بريطانية بعد ذلك للعمل فى خارة الرقيق وأول 
شركة بريطانية أسست لهذا الغرض 1588 برخصة وبراءة من الملكة _ 
اليزابيث ثم تبعتها شركة أخرى سنة 1616 بترخيص وبراءة الملك جورج 
الأول وأقامت هذه الشركة قلعة جيمس فى جزيرة صغيرة فى نهر غامبيا » 
5 قامت شركة أخرى أقامت لها مراكز Le‏ فى ساحل الذهب أو 
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( سیرالیون الحالية ) سنة ۱660ء وکان من نتاج هذه الشرکات أذ وفد إلى 
بریطانیا عدد من الرقیق اكتنلت بهم موانیء لیفربرل وبرستول . 

وفى هذه النافسة ا حمومة فى خارة الرقیق أنشأت کل من هولندا وفرنسا 
والدنمارك والسوید والمانيا سفن ضخمة للعمل فى جارة الرقیق وباستثناء 
البرتغال فى VFI‏ فإن الأوروبيين لم یسیروا الحملات إلى داخل إفريقيا 
لاقتناص الرقيق بل کانوا يشترونه من التجار الإفريقيين فى السواحل بواسطة 
عملاء أو بعلم الزعماء ا حلیین . وت رکز نشاط البرتغا ون لاقتناص الرقيق 
فى منطقتى الكونغو واجولا لانهم وجدوها Like‏ خالية من المنافاسة وقد 
أقاموا حصون ومعاقل عسكرية لحماية قوافل الرقيق وقد اشتهرت میناء لوندا 
وا شتا یا الرنيق فى إفريقيا . وقد بلغت البرتغال القمة فى 
الاستغلال والوحشية للافریقیین خاصة يعد of‏ نشأت طبقة خلاسية yal)‏ 
- برتغالية ) لعبت دورا کبیرا بمساعدة الضباط فى المراكز العسكرية لأخذ 
السکان أسرى بعد شن حروب علیهم ثم بیعهم فى الدنیا الجديدة وقد 
ارتبط اسم البرازیل برقیق VFI‏ » وقد كان ذلك العمل الخبیث يتم 
بموافقة ورضا ملك البرتغال وحکومته . 

أما الهولندیون الذين بدأوا فی الاستیطان فى جنوب إفريقيا قد ارتبط 
سكانهم فيها بإجلاء العناصر الإفريقية التى كانت تسكن فيه من البوشمان 
Bush- men‏ والهوتنتوت . بغرض lial‏ م الزراعية ومراعيهم 

وقد ترتب على مخططهم هذا نتیجتین ن : الأولى ! خضاع الا فریقیین 
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EE EE‏ هؤلاء الغزاة والعمل فى مزارعهم كأجراء . وأما 
الذين قاوموا فقد تم آسرهم وأخذهم رقيق وتم بیمهم إما فى غرب إفريقيا 
فى أٹجولا أو بیمهم فى أسواق الهند وسیلان واللایر . وظل الرقيق الإ فريقى 
- صاحب الأرض - يعمل مسخرا لتحقيق عملية الإستيطان الأوروبى فى 
جنوب إفريقيا بعد ذلك . 


وهناك منطقة ثالثة عرفت بتصدير الرقيق منذ القدم وهی منطقة عرب 
السودات وقد كان الرقيق يجلب إلى أسواق الأقاليم الشمالية فى شمال 
إفريقيا منها » ويتم بيعه بعد عبور الصحراء . وقد كان الرقيق الذى يحضر 
اذہ الأسواق بتعرض للأمراض واشاطر والمهالك ء وقد شارك بعض 
السودانیین العرب فى بیع الرقيق لدول شمال إفريقيا . 

ا حركة البريطانية لإبطال ار الرق : - 


ظلت غرب إة فريقيا مسرحا لتجارة الرقيق يكل ما فيها من قسوة واستهانة 
بالبشرية والادمية ال أن اسعيقظ الضمیر الإنسانى فى بعض الأفراد 
والجماعات الدينية خاصة وأن الافریقیین بعد أن أصبحوا وجودا اجتماعیا 
شا كوا فى ا مراسیم الدينية باعتبارهم مسیحیین فأثار ذلك بعض التحمسین 
السیحییی Lal)‏ جماعة الکویکر ز Quakers‏ الذين آلوا على آنفسهم أن 
. یجعلوا هدفهم إلغاء ile‏ الرق باعتبارها عملا غير انسانی ویتنافی مع 
السيحية . ونکرت شخصیات لها وزنها فى بريطانيا ومست لهذه الرسالة 

أمثال توماس كلا ركسون وجرانفیل شارب الصحفی ووسلی ویبلیرفورس 


و 5 


وتقدموا بعريضة OU LU‏ یشجبون فيها هذه التجارة وواکبت هذه العریضه 
حملات دعائية وصحفية كان من نتائجها أن خطب وليم بت رئيس وزراء 
بریطانیا فى مجلس العموم منددا بهده التجارة والتى « كانت عارا مخزيا 
لبلادنا والتى سوف تبطل فى كل أنحاء بريطانيا والعالم إذا أخذنا زمام 
البادرة لإلغائها كمثل يحتذى ؛ ء ولم جد خطبته قبولا OV‏ بعض أصحاب 
رژوس الأموال کانرا مستفیدین منها وظلت الحملة البرلانية مستمرة إلى أن 
اصدر البرلان تشريع بتحريم التجارة فى بریطانیا سنة 1807م . بینما ظلت 
بقیة الدول الأوروبية تمارسها وهی البرتغال واسبانیا وفرنسا » ورأت بريطانيا 
أن قرارها لایمکن of‏ يكون نافذا إلا إذا اتبعته باجراءات تأدييية للذین 
یتاجرون فى هذه التجارة فأنشأت أسطولا حربيا حاربة السفن التی تتاجر فى 
الرقيق وتفتيش السفن الأوروبية الأخرى التجارية » واستمرت بريطانيا فى 
محاربتها للتجارة واستمرت مناشدة بريطانيا للدول الاخری بإيقاف هذه 
التجارة . أما فى الولايات المتحدةفلم يكن إلغاؤها سهلا نسبة لارتباط 
لاتعصاد الأمركن بها ot‏ جمیع السمل الزراعی کی کرت الولایات 
المتحدة راستصلاح الاراضی یقوم به هؤلاء الرقیق . وقد استجابت الدول 
الأوروبية إلى نداء بریطانیا تدریجیا خاصة بعد الحظر الذى فرضته بریطانیا 
على هذه السفن . 

تجارة الرقيق فى شرق إفريقيا : 

رباتعهاء تمارۃ الرقيق عبر الأطلنطى والتى كانت تسمى التجارة الممثلة 
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Atlantic Triangle Trade (A.T.T.)‏ لربطها بين إفريقيا وبریطانیا 
وأمريكا . السفتت أنظار الأوروبيين إلى مکان آخر فى إفريقيا ظل يعمل 
بنشاط فى هذه التجارة بد أن توقفت السفن الأوروبية فى العمل فيها وهی 
منطقة شرق إفريقيا , فمثلما كان الزعماء الإفريقيون احلیون یکونون 
وسطاء للتجار الأوروبيون فى غرب إفريقيا » كان الزعماء أيضا يقومون 
بنفس الدور مع التجار العرب العمانيون أو العرب الشماليون فى السودان وقد 
سی سلطانة سا معد سليلان LS,‏ شهرة واسعة إذ أن اعتماد 
تملكة عمان فى الجزيرة العربية كان يقوم على هذه التجارة » وقد Jai‏ مقر 
ماكه من مسقط إلى جزيرة زتجبار للسيطرة الكاملة على التجارة فى اقليم 
رق انشا .ومن تیا ئا Ga‏ وف ارال نه 1840م :فاق 
شهرة عمات آوروبا فى الوقت الذى كانت الحملة لابطال هذه التجارة فى 
أوجها فقامت حملات صحفية ضد سلطنة عمان وضد الغرب عموما 
وخاصة تلك الحملات التى. كانت ذات أهداف صليبية إذ ربط هؤلاء بين 
السجارة فی الرق رت الاسلام متا هجوما Liss‏ ضد السلمین OY‏ 
أسلامهم يبيح لهم الإسترقاق ما یوحی للقاریء لهذه القالات كأن النطقة 
لم تمرف جار غير العرب يمارسون هذه التجارة . ويجب التفريق بين مفهوم 
رق فى الإسلام وبين الرق بقصد LEY‏ . فمعروف أن الإسلام يقر 
المساواة بين الأجناس ولايعترف بالتمايز إلا بالتقوی . وفى حالة اعلاد 
الجهاد الإسلامى لنطقة ما يخير سكانها بين قبول الاسلام ؛ أو البقاء 
على دينهم مع دفع || لجزية للحاکم السلم ء وفی حالة رفض الخیارین ین 
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+ یس رک رہ ES‏ ہو بی کڈ امن 
فى اید ی امسلمین یج بو لا Ley‏ 5 و شب سح ۷۱ سار 7 على سی ۱ معاملتهم 


إلى ان يدخلوا فى حظیرة الإسلام وخريرهم تدريجيا . ولذلك فان إلحاق 


هله التهمة بالمرب 4s‏ نی علی لو سلام ( وهل سی از وروبیون انهم هو 


۶ 


x 0 1 1 ۶ 1‏ مه 
الذين اوجنوا شد د السجاره وسخروا الماديين من tees)‏ ی تعمير 


حضارتهم واراضیهم !! 
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até‏ الأطلنطى الثلنة فى القرن الثامن عشر 
و و 
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التجارة البريطانية عبر الأطلنطى فى القرن التاسع عشر 





أثر تجارة الرقيق على آفریقیسا 
/ > سوء ا معاملة وانره : 


لبس هن :شلك فى أن ان قيق الذی اُخذ إلى أوروبا أو الامریکیتین سواء 
عبر الأطلنطى أو الصحراء قاس المر والعذاب من ذل ومهانة إذ كانت 
الأفواج التى تؤخذ تعامل معاملة الحيوانات وخوفا من الهرب کانوا یقیدون 
بالسلاسل الحديدية ويحشرون فی ا مراکب وكثيرا منهم توفی يسبب 
الأمراض والإختناقات وعدم التغذية وكانت جثثهم ترمى فى البحر وهم فى 
طريقهم إلى الأراضى الجديدة . وقد امتلاأت كتب البحارة بوصف هذه 
الرحلات الفظيعة أمثال كتابات دنهام وبارث وریتشارد » وحيث أن الرقيق 
الذى کان يؤخذ من الشباب فقد أدى ذلك إلى نقص فى عدد السكان 
ويقدر عدد الذين رحلوا إلى الأراضى الجديدة ما بين القرنين 16 ء 17 
حوالى 12 مليون إفريقى » أما الذين فروا إلى داخل الغبات فقد مات 
معظمهم بسبب الأمراض الفتاکة كحمى التايفود والملاريا ومرض النوم 
ر حلافه . هذا بالإضافة إلى حالة الذعر والخوف التی ظلت مستمرة بين 
الإفريقيين حيث كان صائدو الرجال بستعملون الزسلحة فى صيد الرقیق 
ويطلق بعض المؤلفين على هذه الفترة من تاريخ إفريقيا بفترة ( عصر 
الأسلحة لصيد الرقيق ) . 

ب - أدى انهماك المالك الإفريقية فى مقاومة مار الرقيق إلى أن تفقد 
هذه المالك تطورها الطبيعى مثل بنين وداهومى والأشانتى بل وتزول من 
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الناطق التی كانت حُکمھا ویحل محلها زعماء إفريقيين تعاونوا مع جار 
| لرفيق و كار ,| بساعدون می ج نی ی جلدتهم مقابل حصولهم على 
میدانا لعملیات اقتتا عن الرقیق ns‏ راجت بجارة الاسلحة حيث كان 
یییعها عدن ay‏ إلى پچ الإفريقيين وجار الرفیق فى مقابل 

رن یں اک 

رغم أن هذه التجارة كانت ذات آثار سلبية على إفريقيا فانها كانت ذات 
آثار ايجابية بالنسبة لأورويا وأهم هذه الأثار ما يلى : 

- لقد لعب الرقيق الإفريقى دورا هاما فى إحداث التنمية الصناعية فى 
بریطانیا وفرنسا عموما وبقية آوروبا | أنهم كانوا الأيدى العاملة التى عملت 
فى مناجم الفحم وصهر الحدید وتعبید الطرق حتی أن لیفربول سمیت 
بمذينة العبيد وكذلك برمنجهام نسبه لحثرة الأعداد الهائلة التی وحدت 
بها . 

- -ساهم الا فريقيون مساهمة GILG‏ استصلاح الا مریکیتین 
الهاجرون البریطانیون من هذه احاصیل الزراعية » وأصبحوا أثرياء وتأكد 


باهم و ی آمریکا وساعدوا أيضا فى تربية لمواشی ورعاية الابقار ونرویص 
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الخیول . 

- عند قيام الشورة الأمريكية للمطالبة ا ستقلال لمپ ےا دورا فى 
معارك الامتقلال وظهرت شخصيات منهم ذات صفة قيادة وبفضلهم انتصر 
المهاجرون على الفرنسیین أيضا » ولذلك فإنه عندما انفصلت الولايات 
المتحدة عن بريطانيا راعت الدور الذى لعبه هؤلاء الزنوج الذين أصبحوا 
مواطنين أمريكيين بحکم الإقامة والميلاد للذين ولدوا بعد حضورهم 
للولایات المتحدة . وعندما حاول بعض الرأسماليين التقليل من شأنهم 
واعتبارهم مواطنین درجة ثانية قامت الحرب الأهلية وهى التى تطالب 
بتحریر العبید ومنحهم حقوقهم ا اوي الو رالامرگی + 

غير أنه رغم هذه السلبيات فقد أصبح وجود الزنوج فى بريطانيا 
والولایات التحدة بأعداد Bes:‏ آمزا غير مرغوب فيه وبعد قيام الحكومة 
البريطائية بإلغاء تمارۃ الرقيق فکر البریطانیون فى إرجاع هولاء الرقیق 
رموالیدهم إلى إفريقيا مرة انية فأقامت مستعمرة vil‏ فى سیرالیون ورحل 
SY‏ من الرقيق البريطانيين إليها دأصبحت هذه الستعمرة تابعة لبريطانيا 
رھ فی غرب Leal‏ رلت دورا هاما فیما بعد نی أحداث الاستعمار 
البریطانی لغرب إفريقيا . 

رخدت الو لایات السحدة حذو اتجلترا فأرسل GY‏ من الرقیق الذین 
حرروا إلى افريقية سنة 1882م . بعد أن أنشأت لهم دولة جديدة فى Lal‏ 
مت لس نا «غثر أن هؤلاء الإفريقيين الذين ولدوا فى بريطانيا والولايات 
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التحد: ولو أن أصلهم إفريقى لم ینصهروا مع بنی جلدتهم الاخرین 
وأصبحوا ینظرون بنظرة استملاء وفوقیه وعاملوهم معاملة وحشية متأثرين 
بالتفرقة العنصرية وسوء العاملة الذی وجدوه فی آوروبا وامریکا .. 

وعلی کل فان حقبة الرق ale,‏ الرق كانت من أسوأ الفترات المظلمة 
فى تاريخ إفریقیا إذ آنها آوقفت التطور الطبیعی لافریقیا » فكل الحضارات 
والثقافات التی نشأت فى العصور الوسطی قد تلاشت نهائیا فلم تبق منها إلا 
آثارا مبعثرة هنا وهناك . ولم تقم محاولات لبعثها أو دراستها إلا فى التصف 
الثانى من القرن التاسع عشر عند غزو ااا لافریقیا ووجد أن هناك 
شواهد ودلائل Jur‏ على هذه الحضارات ... ورغم ذلك فقد اعتبروا أن 
الدمار والخراب والفوضی القبلية هى جزء من التاريخ الافریقی رآن ede‏ 
واجبا هو نشر الحضارة والتمدن فى ا 
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1 - عرف مفهوم Jaye GI‏ کان موجودا فی العالم القدیم of‏ أنه فنا 
فى إفريقيا وحدها ؟ 
2- كيف نشأت مخارة الرق فى إفريقيا فى العصر الحدیث » وما هی 
الدول الأوروبية التى ساهمت فیها ؟ ۱ 
wad - 3‏ عن الحركة البريطانية لابطال وريم جارة الرق فى أوروبا 
وأمريكا وبقية العالم ؟ 
4- ماهی الآثار التى ترتبت على تجارة الرقيق فى إفريقيا وأورويا 
وآمریکا ؟ 
أ - جماعة الکوپکرز ودورها فى الدعوة لا بطال جارة الرقیق . 
ب - التجارة الثلثة 
اع واه کرو 
فے ~~ اتون او اضر( ۰ 
6- أرسم خريطة للطرق البحرية التى كانت تمر بها مجارة الرقيق بین 
إفريقيا وأورويا ؟ . 
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افص ل و ڑج 


الفصل اغامس 
الإساام والسيحية فى افریقیا 

الاسلام وائسيحية فى إفريقيا فی التاريخ ا حديث : 

قبل أن تبدأ أوروبا سس طريقها إلى إفريقيا كان المسلم ن قد سبقوها 
إليها وأوجدوا فيها نفوذا عربيا وإسلاميا قويا ارتبطت فيها الجماعات العربية 
والإفريقية بروابط الأخوة والمصاهرة والمصالح المشتركة ؛ وقد دهش 
البرتغاليون عند وصولهم إلى شرق إفريقيا خيث وجدوا حضارة راقية ومدد 
ذات فن معمارى رفيع فيما عرف بمدن الطراز الرسلامى مثل كلوة ویمبا 
ومقدیشو . ورغم ذلك ادعى الأوروبيون أن الاسلام قد انتشر فى إفريقيا بحد 
السيف وقهر الجماعات الإفريقية وفرض دينه عليها وهذه حقيقة لانؤيدها 
الوقائع فبالرغم من أن مصر وشمال إفريقيا إتدشر فيها ال سلام عقب 
فتوحات » إلا أن انتشار الاسلام فى معظم أرجاء إفريقيا قد تم بواسطة 
الأفراد والجماعات من العلماء والتصوفة والتجار ولم يتم من طريق أجهزة 
تبشرية كما فعلت أورويا . 

وحقیقة أن للاسلام إغراءات خاصة مجعله أقرب إلى نفسية الافریقی منه 

إلى المسيحية إذ أن ما جاء فيه من مبادیء أخلاقية سامية ترفع من قدر 
الانسان وتسمو به وتساوى بين معتنقيه فى الحقوق والواجبات » وأنه یسمح 
بتولى المسكولية والقيادة لمن يستحقها حسب تدينه وتفقهه فى الدين بخلاف 
اللون أو العنصر أو الوضع الاجتماعی » كل هذه عله قريبا لنفسية 


۔ کو ۔ 


الإفريقى . بل إن هناك بعض الاشیاء المحأصلة فى ا جتسم الإفريقى مثل 
حيازة ا مال والعتار والماشية » والإيمان بالغيبيات والاعتتاد فى السحر وتعدد 
لزوجات » کل هذه الاشیاء قد سمح بها الإسلام واوجد لها شرائع ونظم 
Gat‏ التوازن بين اجتمع والفرد » مثل الصدقات وان AT‏ والبر والاحسان 
فإنه بهذه انخصائس کان أقرب إلى تفوس الافریقیین وکان الداعية السلم 
سواء أكان ULe‏ او تاجرا أو متصرفا يعيش بين الإفريقيين كأحدهم 
ويشا ركهم فى السکن واللبس والا کل ولایرون بينه وبينهم فارقا » وفی 
بعض الأحيان یصاهرهم واستبدل اعتناقهم بالسحر بمعالجة بأدعية من 
القران الكريم رلم یتمرض زر يلغى أو يقلل من قدر العادة المنأصلة فى 
مجتمعهم وهی تعدد الزوجات » فی حین أن المسيحية كانت بالنسبة لهم 
دين صفوى يقوم بطقوسه الرجل الأبيض الذى كان يتعالى عليهم فى لبسه 
ومأكله وعاداته وتوليه المسكولية ولم يكونوا يشعرون بأنه دين يساوى بينهم 
وبین الأوروییین » کما أن مسهم فی اعتقادانهم ساس تعاس ق 
الإقتصار على زوجة واحدة والی ترك الاعتقاد فى السحر والایمان 
بالغيبيات . 


ورغم أن الإفريقيين نظروا لكل من العرب والأوروبيين نظرة ملڑھا الشك 

والريبة لممارستهم مجارة الرقيق فى العصر الحديث إلا أنهم فى كثير من 

الأحيان کانوا يميلون إلى تقبل ماهو مفيد لمصلحتهم ففی حين جد أن 

الإسلام عمد إلى ترقيتهم ومنحهم حريتهم جد أن المسيحية عمدت إلى 

استعمارهم ونهب ثروات بلادهم . وقد لعب المبشرون دورا هاما فى 
LOG =‏ 


استجلاب القوی الإستعمارية إلى إفريقيا فکانوا من خلال عملهم فى 
اعتمعات الإفريقية پدرسود هذه المججتمعات ویکتبون تقارير عن أوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية ly th‏ التی وبا بلادهم غاب ای 
يمكن اتباعها لکسب ودهم والتقليل من عداوتهم للرجل الأبيض بصفة 
عامة و کانت هذه التقارير تتشر فى الصحف الأوروبية وعلی ضوتها تخد 
الحکومات ما تراه مناسبا من اجراءات وعندما شعر الإفريقيون بخطورة الدور 
الذى يلعبه البشرون وأنهم یمهدون إلى جلب الاستعمار قامت عدة ثورات 
ضدهم فى المناطق التى كانت تعتبر أكثر وعيا من غيرها ومن أمثلة هؤلاء 
البشرین الذين. كتبوا عن إفريقيا الأب كمبونى Comboni‏ الذى عمل 
بالتبشير فى جنو السودان وهو يتبع للكنيسة الرومانية المقدسة My‏ ماكاى 
القع کنان یعمل فی Vy Lit‏ کتشتج الذى عمل فى أوغندا وأعالى 
النيل . 

ویزعم البریطانیون وغیرهم أنهم أنوا إلى إفريقيا لنشر الحضارة رالتقدم 
على اعتبار أن إفريقيا قارة مظلمة وأن الإسلام الذى انتشر فیها عمد على 
ابقائها متخلفة ولذلك فهم رسل للحضارة والمدنية والتقدم 00 

وقد أدى التنافس بين الاسلام والمسيحية فى إفريقيا فى نهاية القرن 
الشامن عشر واوائل القرن التاسع عشر إلى ظهور قضيتين أثرتا على تاريخ 
إفريقيا . آما القضية الأولى فهى قضية مخريرية » فحواها أن الإسلام والوجود 
العربى الإسلامى لكى يقف أمام الزحف الأوروبى المسيحى لإفريقيا ولکی 


يحافظ على كيانه ودوره فى إفريقيا كان عليه أن يقود الإفريقيين فى ثورات 
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وطنية رافضة للتدخل الاستمماری بالوجه المسيحى . ولعبت القيادات العربية 
دورها فى القیام بعدة ثورات وطنية عرفت بحركات الجهاد الاسلامی فى 
٠‏ مناطق متعددة من إفريقيا مثل الشيخ "ماء العینین ومن بعده إبنه فى موريتانيا 
وحر رت عبد الق ادر الجزائرى وحر ک که الشیخ عثمان بن فودى فی بلاد 
لهوسا والح ركة السنوسية فى ليبيا » وحركة الشيخ محمد الکاتمی 
فى بلاد النيجر » وحركة رابح الزبير فى بلاد البرنو » وحركة الشيخ 
محمد عبد الله الصومالى ؛ وحركة الإمام محمد عبد الله المهدى فى 
السودان . وجميع هذه الحركات كانت تهدف إلى إحياء الإسلام 
وتوعية الشعوب للمخططات الاستعمارية Jas‏ الإ سلام والمسلمين فى 
إفريقيا . ظ 


آما القضية الثانية فهی قضية استعمارية قامت بها القوی الاوروبية 
مجتمعة والتی هدوت إلى استعمار إفریقیا بعذة حجج وأهية مثل إنقاذ a} ١‏ فریقیا 


2 


من رواد جارة الرقيق . وتظهر هذه القضية الإستعمارية عندما ندرك أن 

معظم القادة العسکریین الذین قادوا الجیرش الاستعمارية إلى إفريقيا کانوا 

من غلاة السیحیین المتطرفين في ” أمثال غردون باشا Gordon Pasha‏ الذی 

سب فى محاربة جارۃ الرقيق فى السودان الجنوبی وأوغندا وأصبح حاکما 

Le‏ على السودان فى فترة الحكم الترکی الصری للسودان وقد لعب دورا 

هاما فى تصفية الوجود العربی الاسلامی فى جنوب السودان حيث تأمر هو 
سی باشا على قتل سلیمان بن الزبیر باشا » الذى شوهت صورته 


ند الرقیق العرب . وکان الزبير قد اتهم غوردوں وجسی ۳ 
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على قتل ابنه فى ديم الزبیر حر الغزال Lady.‏ التقیب لیوقارد Lugard‏ 
لذی عمل فى الهند ونیجیریا وقام بدور هام فى تصفية الرجود العری فى 
هاتين الدولتین كما اشترك فى إبادة نورة الجنود السودانیین سنة 1598 مع 
الرائد ما کدونالد Macdonald‏ فى أرغندا ووضع فيما بعد أسس ومبادىء 
نظام الحكم الغير مباشر فى نيجيريا وهو نظام يكرس القبلية الإفريقية ويمنع 
وصول القيادات العربية إلى السلطة . وأيضا الرائد مكدونالد الذى لعب دورا 
هاما فی تصفية الوجود العربی الاسلامی فی آوغندا واتبع آسالیب فی غا 
الوحشية فى إبادة العناصر العربية أو الولدین من أصول عربية فى شمال 
آوغندا والذین كانت تمثلهم قبائل الباغندا » وقد افتخر فى کتابه ( عشر 
سنوات فی شرق [فریقیا ) بأنه قدم نلمسيحية أكبر عمل تبشیری إذ تمثل 
فى اجتثات ما أسماه ( الجرئومة العربية ) يريد بذلك الاسلام والمسلمين فى 
آوغندا Lal‏ جون كيرك المقيم البريطانى فی زتجبار والذی بذل جهدا كبيرا . 
فی إیقاع الخلاف بين إبنى السلطان سيد بن سعيد سلطان عمان ذلك 
الخلاف الذى بسببه احتوى البريطانيون سلطان ht;‏ ثم ما لبٹوا أن تأمروا 
عليه وأنهوا حكمه . ظ 

وقد كان رد الفعل لتولى Vea‏ العسكريون زمام الأمور فى كشير من 
الدول الافريقية آثار سلبية وايجابية . أما الآثار السلبية فقد قامت عدة ثورات 
إسلامية ضد هذا التنلغل المسيحى فى إفريقيا وقد قوبلت هذه الشورات يغاية 
الوحشية وراح الكثير من الإفريقيين ضحيتها حيث أن آوروبا مجتمعة قررت 
حماية وجودها المسيحى فى إفريقيا . 
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Las. hay eras ae) ۳ ات سردت دول‎ ۱ pe E ام نا‎ A} 
) وا بان بحملات ( سياسة إرالة العربية من [فریقیا‎ ete 
سلام‎ Yl; ومحورها الاسام بيدا للغة العربية اد آنها 292 العشير لع‎ 
( Ley 1" ) Loa LS فی إفريةيا نیا اللغات الأوزويدة محلها‎ 
والفرنسية رالا حليزية و فد ۳ م انبشرون بالتعاون مع الدوائر الا ستعماریه‎ 
الاثار السابية فان لابو رت ہیا‎ 7 ae pee, roe, oe تنفيذ هذه ا!‎ 
Late بدون تخطيط وقصد ی بعث سر تو فیما بعد إذ نکی‎ 
5 تمافه مسیحبه عربية‎ iach} libs صد الإستعمار كانت من هو لا ء‎ 
. وحتى كنائسهم طالبوا بإدارتها والإشراف عليها‎ 

حركات ال جھساد الإسلامى ضد التغلغل ا مسيحى فى إفريقيا 

لد قامت لھ حر کات لا حیاء الرسلام والوقوف صد التغلغل السیحی 
الإستعمارى فی إفريقيا وشملت أنحاء متعددة من إفریقیا وأهم هذه 
الحر کات التى تركت LU‏ لازالت قائمة حتى اليوم » وأصبحت جزءا من 
تاریخ الوطنى الإفريقى هی : - 

- حركة الشيخ عثمان بن فودى و يكتب :(Osman Dan Fadio)‏ 
العقيدة الاسلامية فى منطقة بلاد الهوسا واستطاع أن يقود ثررة دينية ضد 
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الحکام السلمین الذین بدأوا یخلطون الاسلام بالوثنية » وأن يقف ضد 
التغلغل السبحی فى غرب إفريقيا واستطاع أن یمود بالهوسا إلى نقاء 
الاسلام . وكلمة ( فودی ) بلغة الفلانین معناها ( العلم ) ولد الشیخ 
عثمان فى سنة 1768 فى ( مارتا ) من أسرة عريقة فى العلم والب CAS‏ 
والفلانیون قوم من شمال إفريقيا نزحوا من منطقة السنغال إلى بلاد الهوسا 
واختلف فى أصولهم العريقة فالبعض يرجع أصلهم إلى الفنيقيين أو الیھود 
الذين نزحوا من شمال إفريقيا منذ عهود بعيدة والبعض يرجع أنهم خليط 

بين العرب والتول و کلور . وقد كان الشيخ عثمان يعمل معلما جاب معظم 
بلاد الهوسا ووقف على أحوالها الإجتماعية والإقتصادية . وكان يجيد 
التحدث باللغات العربية والفلانية والهوساوية ء إضافة إلى حسن أخلاقه 
وسيرته » وعندما أعلن ثورته oda‏ آیده معظم العلماء السلمین وأهمهم آنحوه 
العالم الشيخ عبد الله بن فودى مؤلف كتاب ( إبداع النسوخ فى من 
أخذت منهم من الشيوخ ) » وقد جح فى ثورته وإقامة خلافة إسلامية سنة 
5 أطلق عليها ( الخلافة الصكتية ) أى Gl‏ صحكت الأعداء صكا » 
وقد ترك الشيخ عشمان العديد من المؤلفات الاسلامية التى مجعله فی مصاف 
العلماء المسلمين . كما ترك دولة قوية مكونة من سبعة إمارات هى كانو - 
رانو - وكثنة - وزكرك - ودورا - وغارن قبس - وغوبر . وت می بأمير 
المؤمنين وقد ails‏ انا فى إدارة هذه الدولة التى خلقت رابطة وحدة فى. 
نیجیریا › الامر الذى آزعج الدوائر الاستعماریة وخحاصة Lily,‏ التى كانت 
تطمع فى غرب إفريقيا وأخيرا كان التدخل العسکری الذی أنتهى بمقتل 
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ع 


: ror bee. لے‎ eS A ماد‎ ee ee |e 
= و قب اش تر سر تون‎ ee Sie i ٩ نپ ےم ان سب‎ ۵ wl الخلمة اهر ا سح رت ج‎ 
۰ اا دان‎ 

- 3 ذو" ۱ ۲ ع & 7 ام ۱ ۱ ۰ 1 د i‏ 


لعریی للانضمام إلى النووة. الهدية ال یی لبریطانی فى 


السودان ۱ 
ب - aye‏ الامیر عبد الشادر spiel‏ : 


عندما yp‏ الف نیون اح لال الجزائر قاموا بحصارها دة سنتین وعندما 
قررت فرنسا التدخل قاد وزیر الحرب الشرنسی حملة من 6 ألف عزت 
الجزاثر سنة 1830 . بمدها استسلم الدای » لکن القاومة الوطنية تفجرت 
بقيادة الامیر عبد القادر الجزائری )1807 - 1883( وهو شاب متصوف من 
ا عربية عريقة استطاع ما بين )1830 - 1840( أن ینظم الجزائريين وأن 
یلحق هزائم متكررة على الفرنسيين ويجبرهم على توقیع هدنات فى بعض 
الأحيان لقد کون الامیر Le‏ القادر جیشا قویا وجهزه ا اتا 
9 معملًا لصب لدان ودورا للأسلحة كلها الفرنسيون ای حرب الإبادة 
الأمير عبد القادر وكان أخطرها ها جر ۶ ۳ لري الذى هاجمه 
الدوق دومال Domal‏ . ونظرا = أعداد کیره من قبيلته فمد اضطر إلى 
ریت بد اس ه فقد أطلق سراحه واختار الإقامة الإختيارية فى دمشق 
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لبب سنة 1843 بشورة إصلاحية تدعو إلى الرجوع إلى الاسلام إلى عهد 
الر سالة وقد استنکر الفساد الذی استشری فی امججتمع والظلم الذى بعانیه 
السودانيين من التغلغل البریطانی ( الذى كان يتسعر نحت مظلة الحکم 
التركى المصرى ) فأعلن المهدية والاعتماد على الله والجهاد فى سبيله . 
tte tes‏ معارك غسكرية حمق فيها العديد من الإنتصارات استطاع أن 
يحرر السودان كله من الحكم التركى فى مظهريه البريطانى والمصرى وأن 
يطرد كل البريطانيين من رحالة ومبشرين وشركات من السودان . والجدير 
بالذكر أنه قتل غلاة الإستعماريين المسيحيين مثل غردون الذى كان أحد 
الصين وبسبب عناده الإستعمارى وصلفه قتله أتباع الامام الهدی فى 
قصره بالخرطوم سنة 1885 ء وأقام الإمام المهدى دولة إسلامية إستمرت بعد 
وفاته من سنة 1885 حتى سنة 1898 حيث خلفه عليها الخليفة عبد الله بن 
محمد ؛ الذی حکم السودان فی ظروف صعه حتی عاد البریطانیون مرو 
آخری ( وهم یجرون معهم الجيش المصرى ) وقد استشهد الخليفة عبد الله 
ببطولة ورجولة فى أم دبيكرات بالنيل الأبيض سنة 1899 أمام الدانع 
البريطانية وهو ساجد یصلی . ۱ 
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1 - یدعی بعض الغربيون أن الإسلام انتشر فى إفريقيا بحد السیف . 
ناقش ذلك على ضوء الشواهد التاريخية ۴ 
2- ماهى الأشياء التى Ae‏ الإسلام أقرب إلى نفسية الإفريقى منها إلى 
اأ 
- ارتبط الاسلام والمسيحية فى إفريقيا فی تاريخها الحديث بقضتين . 
وضح ذلك وإلى أى مدى tal‏ على إفریقیا ؟ 
Gat - 4‏ عن أهم حركات الجهاد الإسلامى التى قامت والتى وتفت 
أمام الزحف المسيحى الإستعمارى لإنريقيا ؟ 
]- غردون باشا . 
2— الأب کمبونی 001150111 . 
3— الشیخ Late‏ بن فردی : 
—4f‏ ليوقارد : 


5- الأمير عبد القادر الجزاگری . 
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الفصل السادس 
الرحالة سس ال وروبية ورن ۳ 


الفصل السادس 
الرحالة والش ر کات الاوروبية التجاریةوجمعیات التبشیر 
تمهد لقدم الاستعمار 

قام الرحالة والکتشفون بدور هام فى كشف إفريقيا وتعريف العالم 
الاوروبی بها وامتد دورهم فى التمهید للإستعمار » وذلك بنشرهم تقارير 
رحلاتهم وکتبهم فى آوروبا بشکل واسع » ويقسم بعض الکتاب الراحل 
التى مر بها کشف إفريقيا إلى عدة مراحل لكل مرحلة خصائصها 
المميزة 

7- مرحلة الكشف الجغرافى الأول للجزر والسواحل » وهی أولى 
المراحل والتى سبق أن أشرنا إليها فى حديثنا عن الكشوف الجغرافية . 

2- مرحلة الكشف الجغرافی لأعماق إفريقيا وتتبع مناطق منابع 

الأنهار, وكات هدفها الوصول إلى الحقائق ى المتملقة بهذه الأنهار » وقد 
أسهمت الجمعيات الجغرافية وغيرها فى هذه المرحلة وهی فى الفترة ما 
بين 1769- 1873 م. 

3 - مرحلة الكشف السياسى » وهى التى ارتبط فيها الكشف بالأهداف 
السياسية وتبدأ برحلة ستانلی الذى جاب منطقة الكونغو وکان يعمل لصالح . 
الملك ليوبولد واستمرت هذه المرحلة إلى ما بعد قرارات تقسيم افریقیا بين 


الدول الأوروبية 3 


- 107 - 


4- مرحلة الکشف العلمی » وهی التی تزامنت مع الرحلة السابقة 
lly‏ تتمثل فى جهود العلماء والمبشرين فى راسة الناطق التی امتد الیها 
نفوذها واستمرت هذه المرحلة حتی, ما بعد الاستعمار . 


آما آهم الرحالة الذين ترکوا بصماتهم فى تاريخ افریقیا ومهدوا 
بشكل جدی لقدوم الاستعمار فهم : - 

أ - صمویل بیکر : - 

بالاضافة إلى ما سبق ذکره من معلومات عنه ء فانه قد آسلته الجمعية 
الجغرافية الملكية سنة 1863 م , للبحث عن سبيك وجرانت المذان سبفاه 
عن البحث عن النيل وتقابلا عند ( ند کرو) » وعرف منهما ما سمعاه 
عن البحيرة الواقعة فى جهة الغرب » فتقدم اليها رطاف بها وأطلق عليها 
بخيرة البرت . كما شاهد الساقط المائية التى تنحدر فى شكل شلالات 
أطلق عليها اسم شلالات (مرشيزون ) . وقد نشر كما سبق القول مؤلفاته 
عن رحلاته الكشفية هذه . وعندما قرر الخديوى اسماعيل الإستفادة 
بخبرات الأوروبيين كان بيكر من ضمن الذين عينهم الخديوى اسماعيل . 
فعين حا كما على مديرية خط الإستواء » ولعب دورا مهما فى محاربة BE‏ 
الرقيق فى هذه المديرية » وكات من خلال كتاباته یدعز الجمعيات 
التبشيرية للحضور لإنقاذ هؤلاء الإفريقيين المساكين من سيطرة العرب . 
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ب - الرحالة لفتجسعرت (David Livingstone)‏ : 

هو اسکتلندی الاصل إنضم إلى هيئة تبشيرية مسيحية شجعته للقیام بعدة 
رحلات إلى اواسط وجنوب إفريقيا ويمكن تقسيم جولاته على اللحو 
العالی : 

فى الفترة ما بين 1849 - 1856 م . جول فى جنوب إفريقيا وا 
بحيرة ناجامى ۵2۵101 » جنوب غرب نهر الزمبيزى ووصل حتی مشارف 
شلالات فكتوريا وعاد بعد رحلة شاقة إلى بريطانيا وقد قام بنشر كتاب عن 
هذه الرحلة منحته جامعة أكسفورد الد كترراه الفخرية فی الجغرافيا . 

فى الفترة ما بين 1858 - 1864م . عينته انلترا قنصلا عاما لها على 
الشاطىء الشرقى لإفريقيا ومشره فى مدينة الرأس Cape Town‏ ومنها قام 
بجولة بين بحيرتى نياسا وتنجانيقا ومنها أبحر حتى الهند ثم رجع إلى 


بريطانيا . 


فى الفترة ما بين 1866 - 1872 م قام لفنجستون بجولته الأخيرة 
بتكليف من الجمعية الملكية بلندن لتوضيح شبكة الأنهار والبحيرات فى 
وسط إفريقية خاصة يعد تضارب بعض الاراء حولها رمتابعها ومصباتها › 
كما كلف أيضا بمحاربة LE‏ الرقيق التى سبق أن كتب lee‏ فى رحلاته 
السابقة بطريقة مشيرة للرأی العام العالی . ونظرا لانقطاع أخباره أرسلت 
الجمعیة الملكية ستانلی لتقصى أخباره والتقى به فى الطرف الشمالى لبحيرة 
تنجانيقا وقد أكدا أنها بحيرة منفصلة وليس لها اتصال بمتابع النيل فى 
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الا ستوائية > كما كان يعتمّد بيرتون ٠‏ وتوقى فی أوائل مایو 1873 3 ی فریه 
تشيتأمبو Chitamboo‏ باقر Lg‏ وأحذت جثته ودفن فى plas‏ الشاهیر 


البريطانيين فى فناء وستمنستر West Minister Abbey‏ . 
ج - الرحالة ستائلی 


قام بتکلیف أيضا من الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية فى بدایة أمره 
بالقیام برحلة لتحقيق ثلاث أهداف هى : التأكد من أن بحيرة فكتوريا هى 
لمنبع الرئیسی لتهر oly dal‏ اجری ینبثق منھا بعد شلالات رسوں ء تم 
اا حول بحيرة تنجانيقا وتأكيد ما وصل إليه لفنجستون أنها بحيرة 
منفصلة ولا علاقة لها يبحيرة فكتوريا » ثم الوصول إلى نهر اللوالابا والتأكد 
هل متصل بنهر التيل أم بنهر الكونغو . وبعد أن اطلم ستانلی على ما کتبه 
الرحالة السابقون جمع عدته واستعد لرحلته التى بدأها للداخل من عند 
الساحل الشرقی الوازی لبحيرة فكتوزيا حيث وصل إلى شلالات ريبون 
وشاهد الياه عدن Le‏ الشمال وأطلق علی هذا ا Ja)‏ فکتوریا», 
وتابع هذا النيل حتی دخل آوغندا وزار ملکها واکتشف أت نهر ( کاجیرا ) 
يصب فى البحيرة من الغرب ومنها یتسابع نيل فکتوریا مسجراه نحو 
الشمال وتاکد له of‏ بحيرة فکتوریا بحيرة واحدة ولا علاقة لها بحيرة 

آما الجزء الثانی من رحلته وهو نهر الکونفو فقد صادف فى أثناء جرال 
أن التقى بالزعيم العربى سیت جج ی پت کوٹ 
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لرحالة باسم التبو تیب Tippu Tip‏ والنی قد ول فى هذه المناطق قبله 
فرصف له النطقة وکل آنهارها واتفق معه على ارشاده هر واتباعه لا کتشاف 
الکونغو حتى تأكدوا من إتصال نهر اللوالابا بالکونخو وأنه یجری عبر 
إفريقيا الوسطی لیصب فى ا حیط الاطلسی . 
وقد ور صف ستانلی منطمة وسط إفريقيا والثروات التى نوجد بها من زیت 
الأوروبيين إلى الاسراع نحو [فریقیا للاستفادة منها , كما دعا إلى إنقاذ 
وفى فترة التكالب الإستعمارى كان ذراع الملك لیوبولد فى إنشاء دولة 
الكونغو الحرة وتنظيمها » كما أختير باتفاق LL AI‏ وأمريكا وفرنسا لقيادة 
حملة ( ناد أمين باشا ) فى المديرية الإستوائية نحور الصراع الأوروبى 
على قلب إفریقیا ومنابع النيل وقد كتب مؤلف من جزأين وصف فيه كل 
أحداث هذه الفترة ما بين 1891 -1894 م . وسماه فى مجاهل إفريقيا In‏ 
Darknest Africa 0‏ . 
Ll‏ الجمعیات التبشيرية والبشرون فقد لعبوا دورا هاما فى التمهید لقدوم 
الا ستعمار إذ أنهم توغلوا بين الغابات Wy‏ حراش وعملوا .بين الا فریقیین 
ودرسوا عادانهم ولغاتهم وتقاليدهم وکتبوا عن ذلك فى اجلات والجرائد 


الأوروبية یحثرن فیها دولهم على التدوم نحو إفریقیا وأهم الجمعیات 


ls 


التبشيرية التى ع عملت فى Las!‏ هی لیے 
أ - جمعيسة آباء فيررنا 


عملها فر ناطق وسط إفريقيا وجنوب ال ودن وبما أن المبشرين فيها اصلا 


ب 


£ 


من الفلا حين الایطالیین فقد استطاعوا انتاقلم على المناخ الارن 
والامراض وأما المراكز التى أنشأتها الكنيسة الكاثوليكية المقدسة هی ما 

- مركز تبشير توا ۲٥۸a‏ - 1904 

- مركز تبشير مبلى Mibulli‏ - 1904 

- مركز تبشير كياجو -Kayango‏ 1904 

- مرکز تبشير بشری 805۵۳۷ - 1905 

عر كر سكين لول » Lul‏ 

وقد كانت هذه الجمعية تتلقى دعما ماديا من معظم کائوليك أورويا ما 
جعلها من آقوی الجمعيات التبشيرية فی إفريقيا ومن أهم المبشرين الذين 
آسهموا فى العمل التبشيرى فيها الأب كمبونى الذى اشتهر بجنوب 
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ب - جمعية البریطانیین ا مبشسرين : 

وهی جمعية تبشيرية بروتستانتية بريطانية » وهی الجمعية التى تزعمت 
ح رکة استغلال العاطفة الدينية والقومية لدى الشعب الإلجليزى والتى 
ترلدت بعد مقتل غردون فى ا لخرطوم على cal‏ المسلمين المهديين 
واستطاعت فرض إرادتها على الشعب الاجلیزی ليساهم فى استعمار 
السودان ورغم آنها كانت خظی بتأييد الحکام البریطانیین فى آوغندا وجنوب 
السودان الا آنها كانت أقل نشاطا واسکانیات من الكنيسة الرومانية ء 
ویمزی ذلك لانشفالها فى التبشیر فى آواسط السودان وجبال النوبة . وقد 
أنشأت العدید من المراكز فى المديريات الجنويية وأوغندا وأهم مراکزها : - 


2 مر كد تخیر مابو مالى 0 Mabumali‏ 


جو کر تس مان 1 Mable‏ 
خرن که Yambio 1916 ee ee‏ 


وقد . كانت هذه الجمعية تقدم النصح والارشاد للإداريين البریطانیین 
والذين کانوا يعملون بإرشاداتها ومن أشهر للبشرین الذين عملوا فى هذه 
۱ الجمعية الأب L.‏ نه الذى د کتابا عن تشاط هذه الجمعية 
آسماه ( من الظلا م إلى التور ) Light‏ ما From Darkness‏ « راہ Leal‏ اشر 
جوینی Guwynce‏ الذى مكث ملة طويلة فى آوغندا والسوادن وككتن 
العديد من المؤلفات يدعو فیها البریطانین إلى الاسراع إلى جنة إفريقيا . 
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3 — جع المبشرين التحدة : 

وهی ھی الارسالية الامريكية وقد ارتبط تشاطها بنشاط الكنيسة تین 
بأمریکا ri E)‏ وهی کس ال سبتارین The Bresbytertan Churchy‏ 
وکان نشاطها قد بدأ فى مصر ثم امعد إلى السودان وأوغندا وقد تمکنت 
بعد مدید مناطق التفوذ من فتح عدة مراکز آهمها : 

- مرکز تبشیری جبل دولیب Dolib Hill‏ - 1899 

7 مركز لبشیری الناصر ۲ El‏ - 1910 

ویلاحظ آن هذه الجمعية تختلف فى an‏ عر الجمعیات 
الاخرى ذ كانت تهتم بالتعليم الحرفی والهنی ولم توزع جهودها فی 
مرا کز عدیدة . 

وقد أدى التسابق بين الکنائس فى جنوب السودان خاصة إلى ارتباط " 
ذلك ہما سمی مناطق النفوذ الجغرافية أى أن کل کنيسة حازت على رقعة 
من الارض واعتبرتها منطقة نفوذ تابعة لها والغرض من ذلك تنظیم عملیات 
التبشیر لكل كنيسة على حدة لباشرة آعمالها دون أن يحدث بینهما أى 
تصادم si‏ تصارع وتسمی هذه المناطق مناطق النفوذ « وأدى التشابق دن 
الکنائس إلى بذر بذور الخلاف الکنائسی حول السيحية فى أوغندا وجنوب 
السودان فأنقسمت ا جتمعات الافريقية إلى كائوليكية وبروتستانتية رغم 


رجردها فى منطقة واحدة أو فى مدینة واحدة . 


و کانت اهم المناطق 2 دار حولها النزا ع ون ال کت ال سس 
اتا 


الروسانیة الكائوليكية القدسة والكنيسة الا لبزية هى منطقة إقليم حاجز 
اللادو lk The Lado Enclave‏ یتمتم به من موقم استراتیجی فى النطقة 
الإ ستوائية . 

آما الهدف الأساسى الذى كانت تعمل فى إطاره كل الجمعيات هر 
إزالة الآثار العربية من إفريقيا وتنصيرها » وسميت هذه السياسة 
بسياسة :( اللاتعريب ) » أى محو العروبة » وكل LAS‏ لها الحرية فى 
ابتکار السبل التى BF‏ بها هذه الرسالة » واستمرت هذه السياسة متصلة 
حتى عهد الإستعمار الذى كرس کل جهد لتثبیت هذه السياسة . وأما 
الأساليب التى Leet‏ الجمعيات فى تحقيق أهدافها فكانت تمثل 
فيما يلى : 

1 - تعليم الإفريقيين مبادیء القراءة والكتابة ونظرا لعدم 000 
مؤسسة فى ذلك الوقت فکان يتم تعلیم الإفريقيين فى مدارس الا حراش 
ركان التعليم باللغات الا ورويية . 

2- تلقین الأطفال الإفريقيين مبادیء أولية عن الدين السیحی من 
طريق الأنغام الموقعة وائوسیقس التی تستهوی الإفريقى . 

3- تقدیم الخدمات العلاجية البشرية أو الحيوانية فی عیادات متنقلة بین 
القبائل » وكات التركيز لی الخدمات العلاجية وخاصة للأبقار التى تعتبر 
حيوانات مقدسة عند بعض الإفریقیین . 

انا عن دور الشركات الأوروبية فى التمهيد لقدوم الإستعمار فكان 
كمايلى : 


:5ے 


کانت الخ كات الدجارية تتیم الى الدول الأوروبية رقطی برعایتها وکثیرا ما كانت هذه 
الشركات تل محل الحکومات فى بعض الأحيان وأهم هذه انس كات ای عرفت سلاقتما بأفریقیا هی : 
- شركة الهند الشوقية الهرلندية : 
تأسست هذه الش رکة سنة ۱602م . للعمل فى الطريق الجديد المؤدى 
للهند والشرق وکانت هولندا قد انترعت السيادة البحرية من البرتغال وقد 
منحتها الحكومة الهولندية حرية العمل فيما يتعلق باللاحة والتجارة فقامت 
هذه الشركة بانشاء العديد من احطات فى منطقة الکیب لمواجهة هجمات 
( الهوتنتون ) الذين اندفعوا أمام الزحف الهولندی إلى الركن الجتوبی من 
القارة ء وقد ساهمت الشركة فى الإستحواذ على مساحات شاسعة من 
الأراضى لإقامة مخازن للقمح ومحطات ملاحية لتزويد السفن بالأخشاب 
والخضروات الحرم . وقد لعبت هذه الشركة فى تقل أعداد كبيرة من 
البوير إلى جنوب إفريقيا وساهموا فى تعمير الأراضى وزراعتها بمحاصيل 
ا Lal ane‏ ساهمت فى جارة الرقيق . 


ب - الشركة البریط‌انية جنوب افریقیا 

تأسست هذه الشركة منة 1881م . بالحاح من الستثمر رودس Rodes‏ ء 
وذلك للعمل فی مجال التمدین وقد استفل رودس هذه الش رکة لتحقیوه 
أطماعه فى إقامة مستعمرة فى جنوب إفريقيا وقد بدأ فى إنشاء قوة عسكرية 
مسلحة بدعوى حماية الذين يقومون بأعمال التنقیب والحفر وأعمال 
التعدين #9 آمره ۳9 ة على معظم | الاراضی فى جنوب إفريقيا والتى 
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كان یملکها اللك ( لوبنجویلا ) ملك شعب ا تابلی وقد استاء الملك من 
الشركة فکتب إلى الملكة فکتوریا يرجوها أن حميه من الشركة الا مجليزية 
التی تسیء إلى شعبه . واستمر رودس فى مخططه الا ستعماری یشتری 
الأراضى لصالح الشركة ويوسع آعماه التجارية » وکان للشركة أسطول 
LF‏ ضخم يعمل بين جنوب إفريقيا والهن . وعندما قرر موتمر | 
برلين ستة 1885 م . مناطق النفوذ كانت بريطانيا قد ادعت سلطتها 
على جميع اراضى جنوب إفريقيا التى كانت مسجلة باسم الشركة 
وهی الترانسفال حتى بحيرة تنجانيقا شمالا وحتى مدينة الرأس جنوبا 
وانتجهت إلى إدارتها فى شکل ادات إقليمية أطلق عليها إ ماد جنوب 
ووسط إفریقیا . ظ 

ومن الشركات البريطانية الأخرى التى كانت تعمل لحساب الحكومة 
Tilly,‏ ل ای تأسست سنة 1787م . ومنحت امتيازا لتأسيس 
ستعمرة سیرالیون . وقد ات هذه الشركة دورا هاما فی تقل الرقیق انحرر 
من بریطانیا وآوروبا وأمريكا إلى إفريقيا بواسطة أسطولها التجارى البحری ؛ ثم 
بعد استقرار الزنوج احررین عملت على بسط نفوذها فى غامبیا وسا حل 
الذهب ولاجوس وسميت تلك الأراضى فيما بعد المستعمرات البريطانية فى 
غرب افریقیا . ۱ 

وأيضا من الش رکات البربطانية الاحری شركة النیجر للملاحة والتی 
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وإحضاع السنطنات الاسلامية واهسیا سلطنة الصکت, (0)0م505) وانتهی 
ob py‏ خضعت جمیع هذه الا رای ذيما بعد للحکومة البريطانية وطلق 
علیها ( انحمیة البريطانية لنیجریا ٠.)‏ 

شركة اجمعية الا مانية للاستعسار : 

ul‏ الد کتور گا لت رس الامتعماریین UM‏ و كان PAN‏ هرن 
تأمیسها هو القیام بمشروعات استممارية فى إفريقيا . وقد مارست نشاطها 
فى منطقة شرق إفريقيا فى المنطقة الواقعة حاليا خلف ( دار السلام ) وقد 
عقدت الشركة العديد من الإتفاقيات مع سلاطين القبائل وبموجب هذه 
الاتفاقیات تنازل هوّلاء الشيوخ لات کا الت كان يمثلها کارل ورفاقة عن 
مساحات شاسعة من الأراضی تقدو بحوالی 60000 آلف ميل مربع . 

وعند قیام مؤتمر برلین 1885 م . آعلت الحکومة الألمانية للدول المؤتمرة 
داساع اه ال کی eo‏ أراضى کرت برجي UNO GN‏ 
واقعة حت السيادة الألمانية وذلك یتماشی مع الادة 24 من قرارات مؤتمر 
برلين . 

وقد كانت هناك شرکات ألمانية أخرى تعمل فى مناطق متعددةمن 
إفريقيا كلها خظى برعاية الحكومة الألمانية مغل شركة ناحتیجال Nachigal‏ 
التى تکونت من مجموعة من التجار الألمان وكانت تعمل فى منطقة 
الکامیرو وس عقدت الشركة العديد من الإتفاقيات مع زعماء القبائل 
مقابل دابا رمزية وبعض لبضائم وأصبحت هذه المنطقة من مناطق التفوذ 
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الألمانى فی غرب إفريقيا . . 

وشركة شرق إذريقيا الألمانية التى كانت تعمل فى منطقة ز جبار فى 
المناطق الواقعة خلف الناطن التى تقع مخت سيادة سلطان ز جبار السلطان 
تنظر إلى هذه المناطق 1 و کان لابد من Ast‏ | حيث كانت بريطانيا تنظر إلى 
هذه المناطى ء وكان لابد من اتفاق الدولتين على اقتسام المناطق الداخلية 
هده فکونت لجنة لفض النزاع بينهما واتففت الدولتان سنة 1886 وانتهت 
إلى عقد الاتفاقية الألمانية البريطانية لتسوية التزاع . 
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dsb yall Aku 
و ی ی مات‎ ee اا‎ 
التبشيرية والش ركات الأوروبية فی التمهيد لقدوم الإستعمار . ( باختصار ) ؟‎ 
عن الجمعيات ت التبشيرية والرحالة والشركات البريطانية‎ A -2 
مھدت للإستعمار البریطانی ؟‎ 
الجمعيات التبشيرية وأسلوب عملها فی التبشیر‎ Glial تكلم عن‎ -3 
مع ذكر بعض الأمثلة ؟‎ 
عرف مامعنى مناطق النفوذ الكتيسية » ومناطق النفوذ التجارية » وما‎ -4 
00 © عملية الاستعمار‎ de اثر ذلك‎ 
: اك مل توق‎ 5 
1ك فايس روس‎ 
. عردول باشا‎ —2 
. الاب ماکای‎ -3 
شركة الهند الشرقية البربطانية‎ -4 


. شركة سيراليون البريطانية‎ a 


- 120 - 


الفصل السابع 
التکالب الاستعماری الأوروبى على افریقیا 


خلال القرنین call‏ عشر والتاسع عشر 


الفصل السابع 
التكالب الإسسمارى الأوروبى على إفريقيا _ 


خلال القرنین التامن عشر والتاسع عشر 

اج | جاءت بعد فة alt‏ ال رقيق فى إفريقيا هی فترة اهتمام 

وروبا بالقارة الإفريقية وقد تميزت بالنشاط الدبلوماسى الذى قام به قناصل 
الدول الأوروبية وسعيهم الى تقسیم إفري قيا إلى متاطق نفود وقد اسر 
هذا النشاط فى نهاية الأمر إلى خضوع إفريقيا إلى الإستعمارى الأوروبى 
وعليه رأيت إلقاء الضوء على هذه الفترة ة التى 7 تعتبر فترة هامة فى تاريخ 
إفريقيا . 

إن ما جاء فى بعض الصادر التاریخیه يفيد ah‏ كانت توجد علاقات 

بين آوروبا وافریقیا تر هذه الفترة OLS,‏ روادها التجار والرحالة 
والکتشفون ؛ ففی غرب إفريقيا وصل البرتغالیون فى فترة هنری الاح 
حتى نهر الستغال سنة 1442 ء ثم توغلوا إلى ساحل الذهب واکتشفوا 
نهری النیجر والکنغو ثم امعدت حرکتهم ووصلوا حتی رأس الرجاء الصالح 
سنة 1488م . وقد کانوا ينشئون الموانى والقلاع فى الناطق التی یکتشفونها 
دون التوغل فى الأراضى الداخلية وقد ساعدت هذه البدايات الرحالة فاسكو 
دی جاما حول رأس الرجاء الصالح والوصول إلى الجانب الشرقى من القارة 
الإفريقية ثم إلى الهند » ولم يجد البرتغاليون من ينافسهم من القوى 
الأوروبية فى بادىء الأمر لأن انجلترا وأسبانيا وفرنسا كانت مهتمة بالتنافس 
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الاستعماری فی الأراضى الجديدة . 

وفی القرن السادس عشر بدأ البربطانیون والفرنسیون والهولندیون یهتمود 
يأمر أفريقيا due‏ كت حدت حول فى ميزان (Spill‏ الاوروبية فلم یعد الات 
هم سادة البحار خاصة بعد أن حطم الا جلیز أسطولهم المسمى ب (الأرمادا) 
فى سنة 1588م . وظهور الأسطول لبریطانی كبديل له . وبعد انتهاء حرب 
السبع سنوات فى أوروبا » أصبحت كل من بريطانيا وهولندا وفرنسا دول 
لها وزنها فى أوروبا ونی خارجھا » ولم يكد القرن السابع عشر يبدا 
حتى كانت لهذه الدول مستعمراتها التابعة لها فى الأراضى الجديدة 
ويمكن تصنيف هذه الستعمرات على النحر التالی وت 

أ- الستعمرات البريطانية : 

وهى تشمل کل الشاطىء الشرقى لأمريكا الشمالية فى المنطقة الواقعةما 
بين خلیج سان لوران YL‏ وفلوریدا جنوبا وقد اس فيها ثلاثة عشر 

ب - الستعمرات الفرنسیة : 

وهی تشمل معظم ( كندا ) الحالیة والاجزاء الغربية من أمريكا الشمالية 
حتی الکسیکو وهی ذات مساحات واسعة - 

وجميع هذه الستعمرات أنشكت على حساب إبادة العناصر الأصلية من 
الهنود الحمر « وقد جرت عله معارك دأمية ud‏ سبیل ۱ لت رو الاو وبڈ على 


2194: 


هذه الأراضى . ویما أن تعمیر هذه الأراضی اعتمد ساسا على الزراعة فقد 
أصبحت هناك حاجة ملحة لاستجلاب ابد عاملة تقوم باستصلاح الاراضی 
وزراعتها وبما أن جارة الرقیق آنذاك كانت BLE‏ رائجة فقد عمدت أوروبا 
إلى أخذ الافریقیین قسرا من بلادهم إلى الاراضی الجديدة » وقد استعملت 
أساليب فی غاية القسو: لجمع الإفريقيين فى الشواطیء بعد اصطیادهم 
بالسلاح الناری أو شرائهم من الزعماء الافریقیین الذين يعملون بالنخاسة 
وكانت مراكز التجميع هذه قد انثشت على طول الساحل الإفريقى المواجه 
لامریکا > وکان يتم نقل هوّلاء اھت بالسفن الكبيرة عابرة احیط . 
وبخلاف ذلك فتد ظل تدخل الأوروبیین فى إفريقيا محدودا وذلك حتی 
سنة 1860م . ولعل الأسباب التی Cher‏ تدخلهم محدودا تتلخص فى 
الاتی : 

أ - أن المناطق الداخلية فى افریقیا كانت عبارة عن آحراش وغابات 
تکثر فيها الأمراض والأوبثة التى تسیبت فى موت بعض الرحالة ولذلك فان 
تضلفل الأوروبيين انحصر فى السواحل حيث اكتفوا بأخذ الرقيق منها . 

ب - ان تلت وفرنسا ومولندا کات کلها سال سے وجودها 
فى أوروبا من جهة وفى المستعمرات التابعة لها من جهة أخرى فى كل 
الأرضى الجديدة ونیوزیلندہ واستراليا والهند وقد تطلّبْ وجودها فى بعض 
لا حیان الإصعلدام مع الشورات ا حلےة الى كانت تدشب من حین 


لاحر . 
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ج - إن آوروبا بصفة عامة كانت تعيش مشاکلها الخاصة بها إذ آنها 
تا لا ما ابر انها ti‏ عن silt‏ اندرا کت 

وفی بداية سنة 1860 بدأت تی آوروبا موجة من LEW‏ عن النظم 
التقليدية ورفع شعارات تقدمية کالاشتراكية والديمقراطية ولم یصمد بلد 
آوروبی آمام هذه الوجة سوی بریطانیا وذلك لعدة أسباب آهمها آنها 
استطاعت أن تقود الحركة الصناعية وأن تنشىء الاساطیل البحرية التجارية 
والعسكرية ما جعلها فى وضع مميز وأصبحت Gilt‏ رائجة وذات اتصال مع 
العالم القديم . ولذلك لم تتأثر بالح کات الشورية وبقیت محافظة على 
تظامها السیاسی اللکی کما آنها الدولة الاوروبية الوحيدة التی كانت لها 
مستعمرات تابعة لها فى الدنیا الجدیدة . 

ہی گا اسیا ات ظا تنس ان نے لات 
التى حدثت فى أمريكا واتجاهها نحو الاستقلال من بريطانيا تدريجيا فقد بدأ 
الإقتصاديون البريطانيون يتذمرون من كساد التجارة مع أمريكا فالجهت 
أنظارهم نحو إفريقيا » وقد كانت بريطانيا تضع أنظارها على إفريقيا منذ أمد 
بعید وكانت ع سياسة النفس الطويل بالتسرب البطىء نحو إفريقيا متخذة 


/ 2 خلق علاقات ودية مع رژساء القبائل Sod‏ ا حلیین بواسطة التجار 
والیشرین . 
ب - عد م تور سوا یو کر الإفريقية بحيث ON‏ غير 
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مقيدة بأی الترامات alt‏ 

وقد شجمت حالة الضعف والتدهور التی شهدتها إفريقيا الدول الأوروبية 
على الإسراع فى التکالب علیها ولاسیما المناطق الشمالية لإفريقيا والتى هی 
جزء من الوطن العربى وة نضع للحكم العثمانى . ففى مصر فان خلفاء 
محمد على باشا لم يستطيعوا ا حافظة على الإمبراطورية التى أنشأها فى 
إفريقيا وامتدت حتی السودان ومصوع والصومال وتورطوا فى الدیون المالية 
من الدول الأوروبية » وأيضا فإن الحكم التركى فى شمال إفريقيا أصبح غير 
تادر على الإستجابة لشموحات مواطتیه واحصر جل همه فى استنزاف 
موارد هذه البلاد لمصلحة حكامه ولم يعد فى مقدور الحكام انحلیین احافظة 
على استقلالهم إذ أنهم كانوا أيضا يعانون من أزمات مالية ففی سنة 1867 
كانت کل من فرنسا وايطاليا وبريطانيا قد سيطروا على إدارة النقد فى تونس 
والجزائر وليبيا بواسطة المصارف الأوروبية التى أنشكت خصيصا کقنوات ينقذ 
من خلالها التسرب الأوروبى . وفى سنة 1869 كانت الأزمة امالیة الطاحنة 
فى مسر تراحة ارق اس ال الذى تورط سای الاستمانة بخبرات 
الأجانب ٹی تسییر آمور امبراطوریتہ الا فريقية ولم يعد قادرا على ال لتزام 
بتسدید ديونه وخاصة تموين جيوشه . فلذلك طالبت كل من فرنسا وامجلترا 
بحق التدخل فى إدارة الشغون المالية فی مصر وذلك لتضمنا سداد دیونها 
على مصر والتی سم سبق أن صرفتاها فی حفر قناة السویس ء , وأنشفت وظيفتا 
المراقب ا الی والاداری ويشغلها فرنسی وبریطانی » وبذلك آصبحت بریطانیا 
تمهد نحو label‏ ی مسر لاسیما بعد شرائها لأسهم الخدیوی |سماعیل 


فک 
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بسیطرتھا على قبرص telly‏ وجاء اعتراف برلين بحق بريطانينا فى قبرص 
ومالطا تہ كينا لهذه السيعارة . والجدير بالذ کر أن الشركة البريطانية الهندية 
لشرق إفريقيا والتى يراسها السير ماکینون قد أصبحت ذات علاقة قوية مع 
حاكم ز بار فى شرق إفريقيا . 

وقد أدى التدهور فى الحكم التركى إلى قيام العديد من الثورات الوطنية 
ضده فى كثير من البلاد العربية والإفريقية . وأهم الشورات الوطنية التی 
قامت ضده فى الوطن العربى هی الشورة المهدية فى السودان وقد جاءت 
رافضة للوجود الترکی فى مظهريه المصرى والبريطانى حيث استغل 
البریطانیون صفعهم الإدارية التى تم تعيينهم بها فى إدارة السودان فى 
التمهيد. للغزو الإستعمارى للسودان فيما بعد وفى محاربة التوسع الإسلامى 
العربی يحت ستار محاربة مخارة الرقيق ولقد كان للثورة المهدية انعكاساتها 

فى الوطن العربى حيث قامت على أرضه ثورات وطنية أخرى ممائلة وتأثرت 
بها أيضا إفريقيا مثل ما حدث فى الصومال وأنيوبيا وأوغندا . 

وقد تزامن هذا التدهرر فى الحكم التركى فى الوطن العربى وإفريقيا 
حدوث حالة استقرار وخسن فى آوروبا إذ أن بروسيا كانت قد هزمت نابلیون 
Sus‏ وقامت فيها الوحدة الألمانية بعد ذلك ؛ وأيضا ايطاليا فقد تدعمت 
وحدتها وأصبحت دولة ذات ثقل ویدأت تفکر فى تثبيت piles‏ حکمها ۱ 
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والنظر مصالحها فى افریقیا خاصة بعد أن تغلغلت بریطانیا فى إفريقيا من 
بوابتها الشمالية عبر ہیں گتر الاشارة إلى Ob‏ بریطانیا کانت قد 
استفادت من بوایتها الشمالية عبر مصر » گت الاشارة إلى ان بربطانیا 
كانت قد استفادت من الحملة الاعلامية التی سادت فى آوروبا ضد ما 
يعرف بمحاربة جارة الرقیق فأوعزت إلى الخدیوی اسماعیل باستصدار 
فرمانات سلطانية تقضی بتحریم ae:‏ الرقیق فى ملا که وتبع هذه الفرمانات 
تعن معن الاورویین لتنفيذ هذه الحماية ومن آشهرهم غزدون باشا 
وصمويل بيكر اللذين عملا محاربة التجارة فى السودان وأوغندا » وكذلك 
دفعوا السلطان برقش سلطان زمجبار إلى اتخاذ نفس الإجراء وأيدوه فى إنشاء 
مراكز تفتيش جارية لمراقبة السفن على طول الساحل الشرقى لإفريقيا . ولم 
نکن ح رکة Lily‏ فا ا الرق مبعشها الا کید هو دافع انسانی کما 
cle.‏ فى کتابات الأوروبيين وانما كانت تهدف من وراء ذلك إلى إيجاد 
موضع قدم لھا فی آهم البلاد الافريقية وهی مصر وزشجبار باعتبارهما 
البؤرتين اللتين ینطلق منهما المد العربی الإسلامى إلى داخل إفريقيا » وقد 
کشفت st‏ المهدية بالسودان ذلك امخط سنة 1885 ء د اُرعج 
البریطانیین تفہ فعملوا علی [سقاطها عسکریا سنة 1898 . 

رانا بقية الدرل tay I‏ فقد تخلعلت ایضا فی افریقیا کل حسب آهدافه 
ومراميه وأطماعه فتح رکت الجیوش الفرنسية نحو شمال إفريقيا فاحتلت 
تونس سنة 1881 » وکذلك هت ایطالیا صوب أرتريا ارجا ولیبیا + 
والجدیر بالذ کر أن الفترة مابین سنة 1870 و 1890 CAS‏ فترة حول فی 
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الداهية والذى قام بدور مهم فى أحداث أوروبا إذ أنه فى سبيل جعل ألانيا 
هى الدولة الاوروببة الكبرى والشوية فى أوروبا فقد أساطها بسلسلة من 
اعالفات والاتفاتیات فى آعتاب موتمر برلین 1878 » والذی انعشد لن 
کی السا الشرقية » وقد CAS‏ سياسة بسمارك كرسي إلی اناد تناد 
- درلی خارج اوروبا تکون المانيا بعيذة عنه . فکان هذا ااؤتمر بمثابة 

شارة المرور نحو التحرك إلى استعمار إفريشيا فتحرکت قرات بريطانية نحو 
ی ا ثم منها إلى حتلال مصر سنة 1882ء وكذلك 
شر کت قرات فرنسية نحو احتلال وو و ور E.‏ 
احتلالها لها ونشطت فرنسا بعد ذلك فى استعادة نفوذها فى السنغال حيث 
دعمت وجودها هناك ووضعت خطة تهدف نحو التحرك إلى النيجر . أما 
ايطاليا فرغم أنها كانت تنظر إلى تونس وأنها لم ترض عن تصرف فرنسا 
إلا july tel‏ من بسمارك ايع صوب الحبشة فی [فریقیا » ولمل عناله 
اتفاقا سریا تم بين فرنسا وایطالیا نحو التنسيق بینهما فى مجال الستعمرات 
فى إفريقيا باعتبارهما دولتين مسيحيتين كن د ol‏ نشاط فرتسا ایی 
فى الجزء الغربى جد أن ايطاليا امجھت إلى شرق إفريقيا . 

وقد اعحمدت الدول الأوروبية فى مخركها هذا بناء على التقارير 
والعلومات والدراسات التى تمت إما بواسطة الرحالة الأوروبيين الذين توغلوا 
فى إفريقيا من کل Lule‏ ۴ بواسطة المبشرين المسيحيين الذين زاروا 
إفريقيا وعملوا على محو الصورة القاتمة التی كانت قد ترکتها بصمات 
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أجدادهم انذين استبا حوا إفريقيا فى HE cline.‏ الرقيق فیما بين 
القرنین 15 / 16 . ۱ 

وعندما حلت سنة 1880 اتضح أن الغلاف الدولی قد سقط وانکشفت 
مطامع لیوبوند الشخصية فى الکنفو و کانت فرنسا قد تتبهت لذنك فارسلت 
ite‏ علمية بقيادة المكتشف دی بزازا لاقامة منطقة نفوذ فرنسی هناك » 
وجح دی بزازا فى عقد اتفاقیات مع الزعماء الافریقیین فى الشاطىء 
. الشمالی لنهر الکنغو سنة 1882. وبذلك وضع سے اسان مسق 
الكنغو براز افیل والجابون » رحفز هذا العمل الرحالة ستانلی الذی يعمل 
لالح الملك لیوبولد لیقوم بمقد اتشاقیات Ake‏ ۔ وأزعج هذا التحرك من 
فرنسا وبلجیکا بریطانیا التى سارعت لجمع العلومات عن الخططات الفرنسية 
فى غرب افریقیا وفاجأت العالم باحتلالها pal‏ سنة 1882 . وقد ساهمت 
السياسة الألمانية نحت ald‏ بسمارك إلى زيادة الصراع بين فرنسا نات 

عندها رحبت Lau}‏ باحتلال بریطانیا مسر وذلك فی مقابل عضویتها فی 


Sy kis‏ وف الدين 


. ورغم ذلك لم تر بريطا يطانيا فى هذه الرحلة مایستدعی 
دخولها فى المنافسة فى إفريقيا بضم أراضى واقامة مستعمرات فى غرب 
إفريقيا ولو أنها كانت مقتنعة بضرورة حماية جارتها عن طريق المعاهدات 
الثسائية والاتفاقات مع زعماء القبائل بإشراف وزارة الخارجية البريطانية 
وس أى نشاط سی سر و إفريقيا . 

للمطال 2 9-5 القديمة فى ‘ates‏ فعقدت معاهدة سنه 1884ء 
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واعترفت يها بریطانیا بحقوق البرتغال فی مصب نهر الکنفو فی مقابل 
وقد آثار موضوع التساجر JUNI‏ 0 سشل یی تفت ( تسس 


إزاء هذا الصلف البريطانى إقامة مستعمرات فى إفريقيا ویعتبر تراره هذا حول 
فى السياسة الألمانية التى لم تكن تنوى التورط فى سياسة استعمارية 
هذه السياسة عندما أعلن أن منطقة جنوب غرب إفريقيا بأكملها تخت 
الحماية الالمانية وفى ننس الوقت عرض لوزير المستعمرات الفرنسى زغبتة فى 
التعاون ضد بريطانيا فوافق وأعلنت الدولتان اعتراضهما وعدم اعترافها 
لبريطانيا رؤية عزلتها فاعترفت بحماية ألمانيا لجنوب غرب إفريقيا ولكن بعد 
فوات الأوان إذ أن التقارب بين فرنسا وألمانيا قد قطع شوطا بعيدا وظهر ذلك 
فى مؤتمر لندن سنة 1884 عندما انحازت ألانيا لفرنسا ووافقتا على ضم 
لُلانا للکامیر ون وتو جو لاند وهما بقعان بالعرب من مناطق النفوذ البريطانية 
وفی اغسطس توسعت المانيا فى جنوب إفريقيا فضمت کل الساحل بین 
الکاب وی لا ¢ وفى اکتویر سنة 1884 وصل لتفاهم الالانی دروته عندما 
قدمتا دعوة مشتركة لبريطانيا لحضور مرتمر برلین بهدف بحت السائل 
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مزتمسر برلیسن 1884 - 1885 : - 
انعقد هذا المؤتمر العالی الاوروبی فى نوفمبر سنة 1884 لیقرر مستقبل 
الکنغو وتنسيق اانشاط الاورویی فى إفريقيا وحضره ممثلو اربعة عشر 14 دولة 
أوروسية ماعدا سویسرا وحضرته بصفة مراقب الولايات المتحدة الامريكية ۱ 
وكان هدف آُمانیا وفرنسا هر حجیم نشاط بريطانيا فى الکنفو والنيجر وهما 
المدخلان لقلب افریقیا . وكانت بريطانيا على all)‏ بهذا الخطط فقيل انعقاد 
فى هذا المؤتمر إذ كسب كل من فرنسا ومانیا إلى جانبه وانفض المؤتمر فى 
0 وقد قرر ما يلى : 
الدول الأخرى بهذا الاحتلال » يحق لها أن تستعمر هذا البلد فيما بعد . 
وكان هذا القرار بمثابة الضوء الأخضر للتكالب على إفريقيا ودعوة للتنافس 
الإستعمارى الإمبريالى . 
2- الإتفاق على حرية التجارة المشروعة فى حوض نهرى الكنغو والنيجر 
3- رافق المؤتمر على إعطاء الا اد لافریقی أو الملك ليوبولد الحق فى 
امتلاك معظم أراضى وادى الكنغو على أن يكون محايدا والتجارة فيه حرة 


4- وافق المؤتمر على الاستمرار فى محارية تجارة الرقيق فى 
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ED‏ سای SCR‏ الات 
الوطنیین یکون لها الحق فی احتکار التجارة جي دول تدخل دولة 
أخرى . 

وكنتيجة لهذا الفرار شهدت القارة تکالسب الدول الأوروبية على 
والحکرسات الاورويية یسجولون ن القارة یس الهدایا والرشاوی 
وتوقیع الاتفاقات وفی كثير من الاحیان لايدرى الإفريقى على 
ماذا وقع ء وممايلاحظ أن قرارات هذا المؤتمر كانت سرية ولم 
تعط للإفريقيسين أى اعتبار كأنما إفريقيا قارة خالية من السكان . 

تقسيم إفريقيا.- 

وفى سنة 1890 انعقد مؤتمر بروكسل الذی جدد وی قرارات مؤتمر 
برلين ولكن ذهب إلى أبعد من ذلك حيث وضعت إفريقيا على طاولة 
الفاوضات وشسمت إلى مناطق نفرذ بن الدول الاوروبية على pe‏ 
التالی : 

1- أصبح الکنفر دولة الکنفو الحرة فى أغسطس سنة 1885 ای بعد ستة 
شر من rap‏ مستعمرة بلجيكية 5 


2 استولت کل من بریطانیا وفرنسا على مساحات كبيرة من إفریقیا 
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بفضل امکانبانها البحرية والبرية وتسلیحهم . 
سن الدرل الا وروي 

4- استولت Li‏ على الكاميرون والتوجو لاند وجنوب غرب إفريقيا 
ومساحات فى شرق إفريقيا . 
الاسبانية ( الصحراء المغربية الآن ) بالإضافة إلى الجزر المجاورة للسواحل 
الإفريقية . ۱ 

6 - آیدت بریطانیا فى احتلالها لعصب وأرتيريا وکذلك حمایتها على 
الحبشة والجدير بالذكر أن ايطاليا منيت بهزيمة من الأحباش فى معركة 
عدوه 9 1896 ف ۱ 

8- أيدت الدول استقلال سیرالیون ( التى حت الحماية البريطانية ) 
وليبيريا ( التى CF‏ الحماية الامريكية ) . 
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2- تعتبر سنة 1870 سنة خول فى السياسة الأوروبية مجاه إفريقيا » ناقش 


مشیرا إلى حالة إفريقيا انذاك ۴ 
3- لعب بسمارك دورا هاما فى ایجاد تتافس أوروبى فى إفريقيا بین 


الدول الاوروبية الكبرى أنذاك » وضح ذلك فى الفترة ما بين 


1884 -1887 . 
4- محدث عن مؤتمر برلین سنة 1884 - 1885 بشأن إفریقیا وما النتائج 
التی ترتبت عليه . 
اق کی OLS‏ واف Fee‏ 
- الخدیوی إسماعيل . 
7ے الثورة ا مهدية فى السودان 1581 / 5563 7 
3- السلطان برقش . 
4- اللك لیوبرلد . 
asp. -5‏ لندن 1884 | 


6 - دولة الکنفو الحرة . 
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الفصسل الشامن 
أثيويا والسسودان فى القرن التاسع عشسر 


الفصل النامن 
أثيوبيا والسودان فى القرن التاسع عضر 


بعد مض رات ع 1884 - 1885 واقرار ما الاستعمار أصبحت 
کل إفريقيا من مطامع الاستعمار وفى الفترة ما بین 1885 وحتی سنه 
0 كانت كل إفريقيا قد شهدت عملیات تقسیم مناطق النفوذ و کانت 
الدول المستقلة فیها سيادة إقليمية سا وطنية هی لوب سے 
عن أثيوبيا والسودان باعتبارهما محط التنافس الايطالى البريطانى فقد قاوم 
الا ینت الاستعمار الإيطالى رغم أنه استعمار مسيحى وهی دولة مسيحية ؛ 
قاوم السودان WEE‏ فى حکومة LY!‏ الهدی الاسلامية الاستعمار 
البریطانی وأجلته عن السودات سنة 1885 5 . ولکنه عاد لیسترد السودان 
سنه 1898 

ويرجع النشاط الایطالی فى آئیویا إلى عهد الملك یوحنا حینما أحرزت 
إيطاليا نصرا دبلوماسیا عندما قدمت عروضا لاتفاقات يجاريةوصداقة ليوحنا 
ومنيليك حیث رفض يوحنا وقبل منيليك حين وقع على معاهدة آنکوبر فى 
سنة 1883 م . ومن ضمن بنود الاتفاقية ضمان لمنيليك فى الاتصال بالعالم 
الخارجى عن طريق ميناء عصب . وکان يوحنا مدفوعا حين رفض بامل 
حل مشاكله بمعاهدة مع بريطانيا ومصر . ومح فى ذلك إلا أن بریطانیا 


-139- 


خذلته Gen‏ هدفه اک وهو حيازة cite‏ مصون نت اننا من الأملاك 
العثمانية رلاتستطيع بريطانيا ولا مصر نقل ملكيتها له . ولکن بعد ستة آشهر 
من ذلك دعت بريطانيا أيطاليا لتحتل مصوع دون أن تخبر يوحنا ودون أن 
ترتبط بالتراماتها نحوه حسب بنود اتفاقية عدوة . وهذه هی ات التى 
صفیت فیها [مبراطورية اسماعیل بواسطة بریطانیا عندما أجبرت مصر 
بالجلاء عن السودان ولم يبق للشورة الهدية إلا احتلال الخرطوم انحاصر . 
فوجود إيطاليا الصديقة على البحر الأحمر أضمن لصالحها من وجود 
Lol‏ .وفی 5 فبراير سنة 1885 م ؛ وبعد أن سقطت الخرطوم فی ید 
لشورة الهدية احتلت ایطالیا میناء مصوع . وبذلك ضمنت بریطانیا دولة 
صديقة مثل ایمالیا بدلا من فرنسا العادية وسعت فرنسا عملياتها التوسعية 
من مستعمرتها فى أوبوك التی أحتلتها فى سنة 1872م . حين احتلت 
تاجورا وجیبوتی . 

: والإيطاليسن‎ Ly 

وانزعج يوحنا عندما تابع نشاط الإيطاليين ورأهم يحتلون القرى والمواقع 
التى أحلاها الجيش المصرى فى ارتيريا ورأهم فی طرق التجارة الحبشية 
وباحتلالهم لكل الساحل وسيطرتهم حتى على الموانىء الصغيرة » سيطروا 
على الصادر من والوارد إلى الحبشة وأجبروهم بدفع رسوم جمركية فی 
ميناء مصوع . وكان رد الفعل الأرل ليوحنا هو الاحتجاج . وعندما لم Ay‏ 
هذا بنتيجة أمر قائد رأس الولا ليهاجم مواقع الايطاليين الحربية . وقام 


بالفعل بهجرم على موقعهم فى دوجاكى فى يناير سنة 1887ء » وأباد قوة 
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a‏ ي نها ادت بريطاننا جا eel‏ هی الام شڈ 
بحق ايطاليا فى يوغوس . وعليه ققد رد يوحنا للملكة فكتوريا ملاحظا أن 
ایطالیا عندما بدأت صراعها معه Cuil‏ نشاط التجار واحتلت اماك فی 
ملکته تسمی سھاتی وديا وحصنتها ٠‏ ومن pall‏ أن یظهر کمعتدی re‏ 
باعطاء الایطالیین الأرض التی أعطاها له السید السیح . فالصلح یحتمل 
عقده فی نظر یوحنا اذا ما کانوا هم فى بلادهم وهو فى بلاده . غير أن 
الوضم OYE‏ یختلف طالا آنهم ( الأحباش ) ینامون وهم مسکون بالسیوف 
من العوامل المنذرة بوقوع اصطدام بين الفريقين فقد ترددا . فالایطالیون 
كانت خطتهم تهدف إلى آثارة منيليك لیهاجم یوحنا أولا ولکنها لم تنجح 

ویوحنا من جانبه كانت حدوده مع السودان تتعرض لهجمات وغزوات 
جیوش الثورة المهدية . ا 

7 عن السودان فكان أول اتصال کما جاء فی رٹائق الهدية ce‏ يوحنا 
5م ء وقبل موت الهدی aul‏ قليلة . وما كان هذا الخطاب الا ردا على 
رغبة يوحنا فى التعرف على حقیقة المهدية . فقد كان الأمير محمد ارباب 
الحاميات التركية على الحدود الحبشية واتصل به الامبراطور يوحنا ليستفهم 
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فی الحال لیرحنا شاکرا له محاولته الوقوف على حقیقۃ الهدية والهدی 
وذ کر له أن الاسلام نسخ كافة الأديان السماوية قبله واشار إلى اضمحلال 
لاسلام فى عهد الأتراك وأنه أرسل لهداية الخلق وتقویم الدين وانه فرغ من 
السيطرة على السودان . ویطلب منه الدخول فى الاسلام ویکون کالنجاشی 
الذی نار الا سللا م a‏ اول عیذہ : لم یوصح 5 pes‏ دعونه 5 


۱ 


وقد كان الأمير محمد ود ارباب قبل ذلك يهاجم الراکز العسكرية 
للحكومة التركية على الحدود الحبشية وساعد الأحباش فى إجلاء بعض 
القوات التر AS‏ - وفی مارس 21885 احتل القلابات وجعلها منذ ذلك 
الحین مركزا أماميا لتوات الثورة الهدية . وفی هذه الحقبة بدأ الإيطاليون 
باتفاق مع بریطانیا زحفهم للداخل لتسلم الراکز الصرية فى ارتیریا بعد 
احتلالهم لمصوع . وهذا ما أغضب یوخنا بعد أن ساعد مساعدة فعالة فى 
انقاذ لکرس الحامیات التركنة وسحیها إلى ساحل البحر الاحمر . وخت 
هذا التأئير على ما يبدو اتصل بود ارباب وطلب منه معرفة حهيقة المهدية 
رکات رد الهدی السالف لک هو استجاية Ligh‏ الطلب . غیر ارح الم 
يرد على خطاب الهدی . 


سنة 1887م . عندما رفض ود أرباب تسليم قاطع طريق عاث فسادا داخل 
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الحيشة ولجأ إلى القلابات . هاجم الراس عدار مراکز الأنصار وقعل ود 
آرباب وجيشه -. ق القلابات وعاد بالغنائم والاسری إلى الحبشة . واهتم 
الخليقة عبد اللہ للامر ay‏ بجیش كر یقوده الامیر یونس الاک رس 
آقربائه وخلصاله . وحسل يونس الدكيم معه خطابا من الخليفة موجها 
لیوحنا یشرح له الاسلام ورسالة الهدية ثم قال له ( ونحن قد كنا ممك 
ملاحظین إشارة قول سيد المرسلين ( اتركوا الحبشة ما تر کر کم ) ومن ثم 
لم نص رح لجیوش المسلمين بغزو جبهتك حتى حصل منك التعدى البليغ 
على ضعفاء المسلمين الذين بالقرب من Sab‏ المرة بعد المرة والكرة بعد 
الكرة بالقتل والأسر والنهب والفر ) . وطالبه فى الخطاب برد السودانيين 
الذين لجاوا لبلاده . وكالعادة لم يرد يوحنا على الخطاب . وشرع يونس فى 
ارسال السرایا تهاجم القری الحبشية رات احاربین . وهذه الغزوات 
آثارت يوحنا حتی أمر الراس عدار يحشد جيش قوی للرد على هذه 
الاخعداوات. ‏ ھا سے بونس له هه انعر کات امت 


يخبرها بدوره للخليفة عبد الله . 
رأى الخليقة ۵ سعث پخیر و قواده وموضم anal‏ حمدان ۳ dome‏ بمد د 


صخم من الانصار و فسعره أمراء بارزون Jul‏ الرا ى طمل والنور عنفرة : 
وحما أبو عنجة خطابا من الخليفة عبد الله إلى يوحنا جاء فيه : 


(( والحاصل أن ما مضى قد فات وما زلنا نريد هدايتك فیما هو أت 
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ودخولك فى دين الاسلام وانتظامك فى سلك أصحاب المهدى علب 
السلام. ومن ثم حررنا هذا ثانيا اليك قبل اعادة الكرة عليك . فان رحمت 
نفسك بالدخول فی ملة الاسلام والإنتظام فى سلك اتباء المهدى عليه 
السلا وشهدت of‏ لا اله الا الله وآن محمد! رسول الله Lak‏ بلسانلت 
واعتقادا فى جنانك وأقمت شماثر الاسلام من De‏ وصیام وزکاة وغیر 
دک می الاحکا م فاعلم أنك تکون منا والينا ونكفى عنك ا حاربة ويغفر الله 
لك جميع الاثام التی وقعت منك فى زمن الکفر . والا فان كنت لم تزل 
على اعراضك عن إجابة داعی الهدی واصرارك على دين الكفر واتباع 
٠‏ الهوى فاعلم انك تصير من الهالكين بقدرة رب العالمين اذ لابد من حلول 
جیوش الاسلام بدارك ومناجرتك الحصرب وقطع Bylo‏ ولترد انا منك 
الافادة بما تختاره من اعراض أو اجابة . والسلام علی من اتبع الهدی 
سنة 1305 م. ظ 


غزوات حمدان للحبشة : 


وعندما فضل يوحنا السكوت وعدم الرد خرج أبو عنجة فى جیش كثيف 
فى 9 يناير سنة 1888 م إلى من لقة دميا وهاجم تراها فقتل وسبى ورجم 
للقلايات . وقام بغزوة أخرى فى 7 | یونیو 1888م . ولم يلق إلا مقاومة 
طفيفة وفى هذه المرة حرق ديرا عظيما وقتل من وجد فيه من الرهبان وعاد 
للقلایات . و کان يرحنا فى موقف حرج آنذاك بسبب و جود الإيطاليين 
وطمعهم فی آراضیه . ولذللت رأی أن يصالح الهدية ولايقاتل فى ميدانين . 
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کتب خطابا لابی عنجة جاء فيه : ( وبعد ذلك نیما کتب فى مدينة 
eel‏ ة حاكمين الاسلام بالایمان السیحی کتب إلينا الهسدی ULES‏ 
Gal,‏ بالدخول فى دين الاسلام . فغضبنا وارسلنا 9 حربة » إلى مدينة التمة 
( القلابات ) فأهلكت من الخلائق عددا جزیلا ثم حضرتم أنتم إلى بلاد 
دمبیا وحاريتم وعلبتم من غلبتموه » وبهذا السبب هلکت الساکین فما 
الفائدة فى ذلك . ونحن ليس لنا ارادة على التعدى من حدودنا إلى 
حدود کم . فلا یکن لکم ارادة علی اھر من حدودکم إلى حدودنا ‏ 
بل نحن وانتم نکون ساکنین جلوسا ببلادنا فلا تهلك الساکین فى 
الباطل . والواقع أن الافرغ أعداء لنا رلکم . فاذا غلبونا وهزمونا لم 
. یت رکوکم بل آخربرا دياركم . واذا غلب وکم وکسروکم فعلوا ينا كذلك . 
فالرأى الصواب أن Gis‏ علیهم ونحاربهم ونغلبهم ویتردد التجار من أهل 
بلادنا بالسجرة إلى بلاد کم وکذلك جار بلاد کم تتردد إلى غندار لأجل 
المعايش والکاسب لأهلكم ولأهلنا ). 

غير أن أبا عنجة لم يستجب لهذه الدعوة للمصالحة التى أملتها ظروف 
قاهرة ليوحنا وما كان له أن يتقبل بأقل من اعتناق يوحنا للاسلام والانضواء 
حت سلك المهدية . فكتب له خطابا سرد فيه الوقائع التى انتصر فيها 
المهدى والخليفة عبد الله بعده . ورد على حججه وغضب pl‏ عنجة من 
WAL‏ الخطاب الذى قال فيه ( إلى المعظم cleo‏ أبى عنجة ) وهو لقب 
تعظيم عند الحبشة ولكن أبو عنجة رأى فيه محقیرا ( فأما نداءك tee‏ 
صدر الجواب بقو لك دجاج أبو عنجة فاعلم آنی لست بدجاج رات 
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الدجاج لكفرك وتماديك على غضب باريك ) . ورفض gl‏ عنجة رفضا 
۳ ۳ 1 8 

نشط ابر عنجة فى حصین مواقعه فى القلابات استعدادا لهجوم يرحنا 
المرتقب . ولکنه قبل أن يتم هذه التحصينات فاجاته الوفاة وفقد الخليفة 
عبد الله وفقدت المهدية قائدا من LEST‏ قرادها . ويعد المشاورات عقد اللواء 
على يد الزا کی وحشد نحو ستين الف مقاتل من الانصار . وفى 9 مارس 
سنة 1889م وصل يوحنا على رأس جيش جرار متفوق العدد . ودارت حرب 
صفوف الأحباش ما أدى الى هزيمتهم وفرارهم من ميدان المع ركة وتبعهم 
الانصار حتى لاقوهم على نهر عطبرة واوقعوا بهم هزيمة غنموا على آثرها 


a) 


وسبوأ وعادوا ورين للقلابات ومعهم تاج الا مبراطور ۱ 
منيليك الشانى ( 1889 - 1913) م : 


وبموت يوحنا خلا العرش الامبراطوری الذی احتله متيليك بسهولة لانه 
كان أكثر الملوك خبرة وأقواهم فى جيشه . وکانت علاقاته كما قدمنا مع 
یوسنا علاقة ود وم داقة ولو أنها كانت فاترة فى السنتين الأخيرتين من 
حکم برا . لا Uf‏ کان محایدا فى التزاع بين الایطالیین وبوحتا فرظ 
لا ندعی ایطالیا آرضا حبشية sly.‏ عمل فی السياسة الخارجية قام به 
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ل gee‏ تھے 
ve‏ 


منيليك هو عمد اتفائية (UccialD e‏ مع ااا me‏ 
9 م وبمقتعضی عو الا ساقي سرت ستت Wal‏ افی Al‏ 
تضم كرن وأسمرة فأصبح الطلیان يحتلون کل ارتيريا فقاموا بتنظيمها سنة 
0م . كمستعمرة ايطالية و كقاعدة للهجوم على الحبشة سنة 1890م 
وسنة 1935م . وعندما عقد منيليك هذه الاتفاقية فى سنة 1889م . يبدو أنه 
OLS‏ متخوفا من خطر الهدية آکشر می الخطر الایطالی وظن oF‏ ایطالیا 
کت مطامعها عند هذا الحد ویضمن صداقتهم والسلم معهم . ولم تظهر 
الرؤيا له فى احتمالات الستقبل ومطامع ایطالیا لأنه يثق فى كلمة الشرف 
التى يعيطها الأوروبيون بخلاف سلفه يوحنا الذى حاول المصالحة مع أبى 
عنجة واتفاق الإفريقيين ضد الأوروبيين . 

منيليسك والإيطاليون ( موقعة عدوة 1 مارس سنة 1886 م ) : 

إدعت ایطالیا أن الإتفاقية جعلت الحبشة محمية ايطالية حسب النص 
الإيطاا E‏ النص الحبشى لایحمل هذا الفهوم ورفض منيليك هذا لأن 
الإيطاليين خدعوه Lad‏ فقام الایطالیون بحملة لغزو الحبشة . وحشد منيليك ما 
استطاع من قوة وأحرز انتصارات فى أمبا ألاجى وميكالى وآخیر! تلاقی 
الجیشان فى عدوة . واعتقد ال یطالیون أن الداگرة لابد Oly‏ تده ور علی الحبشة 
لأنهم ظنوا أن القوی الحبشية غير موحدة » وبتفوق الایطالیین بأسلحتهم 
وتدريبهم العسكرى . غير أن تقييم الإيطاليين للموقف لم يكن صحيحا . 
فقد جح متيليك فى توحيد الحبشة ضد العدو المهاجم وأثار فيهم الروح 


القومية وأستورد ف کمیات كافية من الأسلحة محست كانت أغلبية الجيش 
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الوحد ولذی یتراوح عدده بين سان آلفا ومائة آلف مسلحا بالاسلحه 
النارية و کانت قوة الجنرال براتیری تقل عن عشرین آلف . فرای أن یعوض 

هذا الفرق العددى بهجوم مغاجیء من موقع استراتيجى فى الصباح البا كر 
من يوم أول مارس ۱896ء 5 ple‏ كانوا على أتم یقظة یقظة واستعداد . 
ودارت حرب ضروس 59 الیوم هزم الأحباش فيها فرقة ايطالية تلو 
فرقة وقدر الإيطاليين ستة الاف قتيل GI‏ وخمسمائة جريح وثلاثة آلاف 
أسير على الأقل . وكانت خسائر الأحباش كبيرة أيضا . فتقدير قتلاهم يلغ 
نحو سبعة الاف قتيل ومثل هذا العدد جرحی ولم يؤسر حبشی واحد 

نتائج موفعة عدوة : 

کات وف ا اس ات ھکر تاش اط وه 
جحوا فى هذا الامتحان وظلت الحبشة بحدودها دون اعتداء خارجی لدة 
اربعين سنة إلى أن تعرضت لغزو ایەا!لی ناجح فى عهد موسولینی . وفی 
معاهدة الصلح التی آیرست بعد هذا الانتصار الرائع اعترفت ایطالیا بان 
اتفاقية أوتشيالى تعتبر لاغية واعترف بالحبشة دولیا دولة مستقلة ذات سيادة . 
وهرعت البعتات oe‏ للعاصمة أديس ULI‏ متنافسة تعرض صداقتها 
تیاغ وتقدم خدماتها له . و کانت سياسة فرنسا تهدف الى جعل میناء 
جيبو منفذا للحبشة على البحر الاحمر وتود مساعدتها فی نضالها ضد 
بریطانیا فى آعالی النيل . وبریطانیا من جانبها تهدف إلى استقرار الحدود 
بین الحبشة والصومال البریطانی oly‏ لایژید منيليك الخليفة عبد الله . 
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وموقعة عدوة لها تصال مباشر يحملة کتشنر لفتح واسترجاع السودان And‏ 
by‏ عدوة استدعدت ایطالیا ببریطانیا تطلب منهم أن یقوم الجیش الصری 
بمناورات عسكرية من جبهة سواکن أو وادی حلفا لیلفت أنظار الخليفة 
الخليفة مع منيليك . ورأت بریطانیا كما قدمنا أن تصطاد عصفورین بحجر 
لاسترداد السودان . وعقدت الحبشهة اتفافیات مع فرنسا ومع بریطانیا فى 
اوائل سنة 1897م فقد عينت الحدود بين الحبشة والصومال الفرنسی واشترك 
الف‌نسیون ہد ”تیش حیضی زحف نحو أعالى النيل لمساعدة الحملة 
الفرنسية التى فادها مارشان نحو فاشودا ولکنه رجع قبل مقابلة مارشان . 
وفى الوقت نفسه امتنع منيليك عن مساعدة الخليفة عبد الله تا رکا کتشنر 
یزحف بقواته ليقضى على دولة المهدية . وبعد om‏ السودال عیشت الحدود 
بين الحبشة والسودان فی سنة 1902م وأعقبتها اتفاقية حدود بین الحبشة 
وکینیا فى سنة 1907م وأبرمت اتفاقیات بین إيطاليا والحبشة عينت الحدود 
بين الصومال الإيطالى والحبشة . ولكن مثل ما حدث فى اتفاقیة أوتشيالى 
كانت الحدود مختلفة ف نصوص وخرائط الطرفين ما زاد فی البلبلة حتى 
وتفسيرات مختلفة بين الحبشة والصومال المستقل والسودان ۔ 


مد 


۱ 5 if o 


نتيجة للمحاولات الخارجية بغزر الحبشة منذ غزوات الخدیوی 
اسماعیل كانت السياسة التی اتخذها »نيليك هی دعوب العو 
جميع جوانب الحبشة واحتلال مواقع استراتيجية مى البلاد 

محاولات الغزو الاجنبی فى المستقبل . وعليه فقد كتب منشورا وزعه 
على نطاق واسع للدول الأوروبية وادعى رقعة أرض كبيرة تمتد ما 
بين خط العرض د ر15 سمالا وين بل اس إلى اعسط اطلی 
وأعلن کت انه سوف لايقف متفرجا اذا ما نت دول من مكان بعيد 
تحتل ای جزء من الارض انی أدعى نفوذه عليها . وبداً بالفعل 
هو وقواده فى محاولة بسط النفوذ الفعلی فى الحبشة نفسها 
كمقدمة للتوسع فى الجوانب بالطرق السلمية ما آمکن والا اتخذ 
القوة . فقد خضم له سلميا الكشير من القالة Gala‏ الغربية إتباع 
بلاغ لكا و السلط ان اجا متلطان جا سف 1301 ر 
3م وعمل على تثبیت حکامهم فى السلطة . آما أقليم كيتنا فى 
اقصى الجنوب الغربی فقد قاوم ولكنه سلم فى سنة 1897م 
أن اكتسحت جیوش منيليك الاقليم . وفی الشرق احتل اقلیم هرر 
فى سنة1887م . بعد أن جلا عنه الجيش المصرى . والتوسع والسيطرة فى 
الجسوب کان خلال سنتى 1894 - 1900 م وتفاوتت درجات الحكم 
الإقليمى على الطریقة التقليدية حسب درجة القوة العسكرية 
التى استخدمت فی الاحتلال . أو إذا ما دعت الحالة ة إلى ترك حامية 
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أسئلة للمر Asal‏ 
ese - [‏ عن فترة الملك يوحنا والتدخل الایطالی ؟ 
2- اذا لحتل قرات المهدية السودانية مدينة القلابات على الحدود 
الأثيوبية السودانية ۴ 
3- اكتب عن العلاقات بين الملك منيليك الثانى والخليفة عبد الله 
حول التدخل الايطالى - البريطانى فى وادى النيل ؟ 


4 - أكتب مذكرات وافية عن : 


| لفصل التاسع 
لامتعمار الأوروبى لإفريقيا فى القرن التاسع عشر 


الفصل التاسع 
الاستعمار الأوروبى لافریقیا فى القرن التاسع عشر 

تعريف الاستعمار : 

یقصد بلفظ الاستعمار قيام دولة بفرض سيطرتها الكاملة خارج حدودها 
على شعب دولة أخرى وبدون موافقة ورضا أهلها > وتقوم هذه السيطرة على 
استغلال الإقليم المستعمر وسکانه » ما يفقد هذا الاقلیم سيادته الداخلية 
والخارجین: » فیسبح اقلیما مستعمرا ولیس دا وقد ادعت نبل 
الاستعمارية فى ذلك وجود شرعية للاستعمار تبرر لها حق الغزر على 
آراضی الغیر الضعفاء دون مراعاة لحقوقهم فى الحرية والحياة الكريمة 
الم.عقلة . ولذلك nel‏ الاستعمار نوعا جديذا من أنواع الع دية حيث 
نقد المرء حريته وسيادته وينقسم الاستعمار الى نوعين : 

[- استعمار تقليدى أو قد : 

وهو الذی اعتمد على الاحتلال العسکری الباشر لتحقیق أهدافه » وکان 
من أساليبه أيضا بجانب استغلال ونهب الشروات الطبيعية للاقاليم الستعمرة 
ال على تشویه معالم سکان هذه الاقالیم الحضارية من خلال عد: 
آسالیب مثل الابادة الجماعية » التهجير » أو التبشير الدينى السیحی فى 
مناطق اع تن وة اضلا بل كانت نقم فی دائرة الاسلام مثلا مثل 
سے ۷ ۲۰ والغرب فى إفريقيا . وکذلك مس آر ای 
رعاياها على الهجرة بغرض الإستيطان فى الأقاليه الستعموة ما یجعل سکان 
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هذه الاقالیم الاصلیین فی es‏ مکانة من الستوطتین اتا الذین 
یحظون برعاية الحكومة الاستعمارية بالحصول على الامتیازات والتسهیللات 
التی يحرم منها السکان الاصلیین من تعلیم وعلاج وخدمات » مثل ما 
حدث فى جنوب [فریقیا والبرازیل وامریکا الشمالية . 


وهو شکل جدید من الاستعمار جاء بعد رفض اجتمع الدولی فکرة 
الاستعمار القدیم ورفض الهيمنة وقيام الثورات ضد الاحتلال العسکری. 
وهو يعنى أيضا فرض السيطرة الاجنبية بشتی أنواعها عسكرية » سياسية » 
اتعصادية » ثقافية » وأيديولوجية على دولة ما مع الاعتراف باستقلالها 
وسیادتها . ویعتمد هذا الاستعمار الجدید على عدة وسائل خفية مباشرة أو 
غير مباشرة للوصول إلى أهدافه الخفية sled‏ العارضة الشعبية الصريحة 
لهذه الدولة المستقلة . أو معارضة الرأى العام العالی . ویسمی هذا النوع 
من الاستعمار الامبريالية Imperialism‏ ء والو سائل التى درج الاستهمار 
الجديد على اتباعها هى : 


عقد الإتفاقيات غير المتكافمة » تكبيل الدول النامية والتى هى فی طور 
النمو بعراقیل وشروط ول دونها ودون تطورها ووصفها بدول العالم الثالث 
فی صورة اتفاقيات مشروطة واقامة قواعد عسكرية أو تقدیم معونات اقتصادية 
سے أو احتواء يعض الرؤساء وتشجيع الانقسامات الداخلية 
وإثارة الا ضطرابات الستمرة أو الانقلایات العسكر ية ما یحدث حالة عدم 
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استقرار فى هذه الدول » وأخیرا برزت ظاهرة استخدام التظمات الدولية التی 
آنششت للمحااظة على السلام للضغط على الدول النامية وتوجیه سیاسانها . 
- اندوافع التى دفست الأوروبيين لالاستعمار : 
لقد تضافرت عدة عوامل آدت إلى القیام بعملیات الاستعمار لإفريقيا 
آهمها : 
أ - الدافع الدینی : 
لقد انتهی الصراع بين السلمین والسیحیین فى شبه جزيرة أيبيريا 
بخروج ou‏ نهائيا منها سنة 1492م ا اااي بالكسية 
للمسلمين الفبردوس الفقود . وبعد الانتصار السیحی ا مھت القوات 
الاسبانية والبرتغالية إلى ساحل الإفريقى المقابل » وحملت البرتغال لواء 
حركة دينية سميت بحركة الاسترداد المسيحى » أى ارجاع إفريقيا یا إلى 
مسيحيتها بهدف تطويق الدول الإسلامية والاتصال ماگ اشح سين 
هذا التطویق والقضاء علی مصدر قوة الدول الاسلامية الذی یتمثل فى مجارة 
الشرق وفى السيطرة على مصادرها . وقد كانت الكنيسة البابوية وراء تلك 
التحركات حتى أنه عندما حدث حلاف بين البرتغال وأسبانيا تدحلت لفض 
النزاع . وأدركت القوة الاسلامية هذا الهدف من وراء النشاط الاستعمارى 
ومن ثم تصدت بعض الدول لإيقاف التشاط البرتغالى مثل مصر ولکنها 
هرمت فی مع رکة ( دیو ) البحرية سنة 1509,. والدولة العثمانية التی آدت 
مجهودات جهاد خیر الدين ویب البحری فی التصدی للأساطيل البرتغالية 
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فى الوفت الذی کانت ad‏ بعض ا تعسد وتتکون » کانت 
الشورة الصناعية تسیر بخطی سريعة ما جعل انحاجة إلى الستممرات أمرا 
ضروریا OY‏ التصنیع فی الدول الکبری وخاصة بریطانیا LE,‏ قد ایت 
عدة صعوبات منها : 

1- اتضح للدول الصناعية حاجتها إلى الراد الخام التی تدخل فى 
الصناءة والتی تتوافر فی إفريقيا . 

2- آدت الثورة الصناعية إلى ترکیز الصناعات فى الدن ما أدى إلى 
هجرة الفلاحین وحدوث نقص فى الواد الغذائية لسکان ا دن الصناعية 
الذين تزايد عددهم . 

3- ادی استعمال الالات الحديثة 9 حدوث انتاج كبير اک من 
بحاجة الدول النتجة فکان لابد من وجود gel‏ محتکرة وعملاء کا ر 
فى الخارج لبیع الصنوعات . 

ولقد وجدت الدول الأوروبية حل هذه الصعویات فى إفريقيا واسیا حيث 
تتوافر المواد الخام من مطاط وبترول وذهب وقطن وحديد ونحاس ومنجنیز 


وغير ذلك من امو اد الخام eae‏ توجد اشیذای لاستهلاك الفائض من 
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الانتاج ols,‏ أصحاب رؤوس الأموال یطالبون حکوماتهم بالحاح شدید فى 
عاك سک« 

ج - الدافسع الاستراتیجی : 

وهو ناح بسبب التنافس بين الدول الاستعمارية مثل بریطانیا وفرنسا منذ 
أواخر القرن الذامن عشر فى مستعمرات ی ال راضی الجديدة ونی البحر المتوسط 
وتقسيم الدولة العثمانية بين الدول الأوروبية » كل ذلك جعل بعض المناطق 
والمراكز فى إفريقيا هامة من الناحية الاستراتيجية . فالجزائر مثلا وهى تواجه 
الساحل الفرنسى على البحر الأبيض المتوسط كانت نقطة تنافس بين فرنسا 

و انجلترا , لأن الأخيرة كان لها نفوذ فى تركيا ومصر ومنطقة شرق البحر 
التوسط و کانت ترید الانطلاق من الجزاثر ولذلك سارعت فرنسا لاحتلال 
الجزائر سنة 1830م . هذا بالاضافة إلى أن موقع القارة الافریقیا یربط أوروبا 
والأمريكتين ببقية أنحاء العالم . وان الطرق البحرية عبر إفريقيا اُصبخت 
مطروقة ومعلومة لدى الأوروبيين الذين أصبحت لهم مستعمرات ومجارة فى 
لهند وشرق آسيا فلكى تستمر تجارتهم إلى تلك الأرجاء كان عليهم 
السیطرة علی الطرق التى تؤدى إلى هذه المناطق مثل طريق البحر الأحمر 
الذى تتحکم فيه مصر وطریق غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا . 

د - الدافع الانسانی : 

اعتقد بعض الأوروبيين أن من واجبهم أن يأ خذوا بأیدی الا فریقیین 
والآسيويين التخلفین وأن يغيروا نظمهم السياسية والاقتصادية والا جتماعية 
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ودضب لہعتے ۲ فى القول نا الا ستعما ر مادام يلحي ٠‏ على المتخلفين 
بادنية ونظمھا وقوانينها فعلى الأوروبيين أن يضحوا براستهم لنشر هذه 
7 بين ol‏ مر ن وقد obi‏ ات الفکرة _ أوعبء ( الرجل 


سو 
ےد ۱ 
کی ٹاںں 


. ) ان استعمرت بلدا من أجل الانسانية وحب الخیر لأهله‎ e. 
وقد ۰ كان الد داقع الإنسانى الذى فى جوهره إلغاء جخارة الرقیق ماهو الا‎ 
ذريعة وستارا أتخذ لإخفاء المقاصد الفعلية للإستعمار . وإلا فكيف يفسر‎ 
مشاركة أورويا قيل ذلك فى جارة الرقيق !! ألم يكن هناند دافم انسانی‎ 
ندا عندما اد یں قسرا من بلادهم وبيعوا فى أسواق بجارة‎ 
. الرقیق کی آوروبا‎ 
: ه - عامل يتصل بأوضاع الدول الأوروبية نفسها‎ 
وهو أن بعض الدول الأوروبية كانت لها دوافع تدفعها إلى عملية‎ 
الإستعمار » ونذ کر على سبيل المثال فرنسا باعتبارها أول دولة أرروبية تقیم‎ 
ay be Sly مستعمرۃ فى إفريقيا فى العصر الحديث » فحالة التخلف‎ 
الاقتصادية والمعيشية المتردية فيها جعلت الحكومة تفكر فى مخويل‎ 
. انار الشسعب الفرنسی مو وو سے د الجزائر‎ 
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الامتلاك وحب وھ اخ و غير المشروع وحب القوة 
والسیطرة . 
JS ۱‏ هده العوام جعلت الدون العضمی isd‏ لنفسها أمجادا على حساب 
إفريقيا القارة البکر وتتجه نحوها فى سرعة وانقضاض . 

و - حل مسالة الانفجسار السکانی : 

کانت مسالة ازدیاد السکان من افسائل الت شغلت آذمان الاورویین 
خاصة الفرنسیین والألمان وبدأوا يفكرون فى إيجاد حل نها SIZ‏ الفکرون 
عن ترصن عو ای اف پر رای مک مش اباب 
الدائمة لاسیما % هناك خلافات دينية ومذهبية ارتبطت بصراعات ‏ 
59 الأعمال والصناعات sal‏ بهذه الهجرات وقد peel‏ 
ذلك رجال الا دارة والمبشرون والعسکریون : ولذلك کان القرن التاسع 
عشر - وخاصة النصف الثانی منه - قمة موجة الهجرات الأوروبية إلى 
إفريقيا . 

الراحسل التی مر بها الاستعمار فى إفريقيا 
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عشر وحتی نهاية الترن ew‏ عشر وهو استعمار استغلالی ارتبط ای -حد 
کبیر بالثورة الصناعية فى آوروبا وافرازاتها وفی كلا الرحلتین كان التوجه 
لصلیبی الاستعمارى والصراع ضد المسلمين من أمم موجهات 


الاستعمار . 

أما طابع الاستممار فى الرحلة الاولی فکان یتوم على قهر الشعوب 
واعضاعها عن طریق الشيطرة العسکرية الباشرة وشهدت افریقیا فیها 
ایال الا سلجة النارية التى حسمت الوقف لصالح الشعوب المستعمرة 
رغم المقاومة العنيفة التی وجدها الاستعمار . آما فى الرحلة الثانية فقد 
اختلف طابع الاستعمار من منطقة إلى أخرى حسب ظروفها الاقتصادية 


مصلحته Lil‏ ع أسلوب القهر والتسلط وعلی سبیل الثال فان الاستعمار فى 
شرق إفریقیا فى الفترة الثانية یمکن تقسیمه الى ثلاث فترات : 

الفترة الأولى من 1886 - 1914 . - 

وهى ما تسمى بمرحلة الحماية > راهم سماتها ان المنطقة لم تكن 
إدارتها لصالح أبنائها أو التتخطيط لاستغلال مواردها بل هى جزء من 
الا مبراطوریات حسب مقررات مؤتمر برلين سنة 1885 م . 

الفتسرة الثانية من 1918 - 1939 : - 

وھی الفترة التی لجأت فیبا الدول إلى اقامة أنواع مختلفة من الادارة 
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بغرض الاستفادة من خیرات إفریقیا وسمیت هذه القترة بمرحلة الانتداب أو 
الوصاية وقد طبقت کل دولة مستعمرة أسلوب الحکم الذی تراه مناسبا 
لناطق نفوذها فبینما بريطانيا سياسة الحکم الغیر مباشر فى شرق إفريديا 
ووسط إفريقيا والسودان جد أن فرنسا طبقت سياسة الحکم الباشر فى 
السنغال وموریتانیا والجزاثر . 

وأما ا مرحلة adel‏ من 1945 - 1962 : - 

فهی حقبة النضال من أجل الحرية والاستقلال وفى هذه المرحلة تبلورت 
فيها الشخصية الإفريقية وظهرت فيها دعوات الوحدة الإفريقيا والتحرر من 
الاستعمار . وهذه المراحل بعضها تميز بصفات تختلف عن الأخرى من 
حيث مركز الشقل وموقف الدول الكبرى منها » وظهور عوامل ومؤثرات 
جديدة . 

ولكن السمة الواضحة لراحل الاستعمار هى أنها لعبت دورا هاما فى 
اضعاف الثقافة والروابط لإفريقيا وطغيان الحضارة الغربية » وازالت معالم 

لثقافة العربية فى بعض آجزائها وجعلها تدور فى دائرة ( 7 وضوح الهوية 
سی وی من الدول الإفريقيا تعانى منها . 


استغلال قيام الثورة المهدية فی السودان واعلانها حكومة اسلامیة فيه وهو ما 
عرف بالصراع الدولی على أعالى النيل . 
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الصراع الدولی على أعالى الیل وبداية الستعمار : 

لقد Gal‏ قیام الثورة الهدية إلى انقطاع الصلة بين أمين باشا وبين مصر 
وفی الفترة التى انقطم فیها الاتصال بين أمين باشا ومصر كان أمين باشا 
قد استبد به pall‏ وخاف Ol‏ یلحق سے لبتن يلق فکتب عدة رسائل لی 
بعض زملائه فى لندن یشرح لهم فیها موقفه الصعب وتضمنت کتابانه 
رفا اجر کرت Ol‏ سے انه رکال رف یی ورص جرد 
ويسالتهم وملهم للشدائد فى ظروف قاسية ء وطالبهم بتنوير الرأی العام 
لاہ علی ضرا تلك العلومات ففی 21 رر سنة 1886 نشر شارلس 
الان سکرتیر جمعية محاربة الرقیق الخطاب الذى آرسله له أمين باشا فى 
جريدة التایمز Cites‏ عليه بمتال آثار مشاعر البریطانیین بعنوان «فلننقذ 
غردون الثانى طالا أننا خنا زعيمه » يريد بذلك غردون باشا الاجلیزی SU‏ 
ats”‏ حکمدارا للمديرية الاستوائية وکان آمین یسمل ماف وفی القال 
لوم للشعب الاتملیزی والاوربی لت رکهم رسل الحضارة فريسة للهمجية 
الاسلامية . وفی نوفمبر سنة 1886 نشر د . فلكن - صدیق امین باشا - 
pel (tls‏ لایخ ياشا ۲ وتوالت لهم 5000 یطالبون فیها بالتجدة 
لانقاذ امین وقد نشرتها جريدة التایمز ومجلة Forinightly Review‏ وازاء 
مذه الحملات الصحفية مرك الرأى العام الاوروبی مطالبا باتخاذ موقف 
Ae‏ ۳ باشا » وقد اتخذت خطوات عملية نحو ذلك ففی 8 نوفمبر سنة 
6 ارسلت جمعية محاربة الرقیق التماسا إلى وزارة الخارجية یفید أن 
مرف أمين يدعو حکومة جلالة الملكة باتخاذ موقف » وفی 23 نوفمبر 


م 
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وبتأثیر من د . فلکن ارسلت الجمعية الجغرافية ا ملکیة قرارا تلتمس فيه من 
الحكومة البريطانية ان یحصل امین باشا على تعضید الحکومة البريطانية 
نظرا للخدمات العديدة التی قدمها امین للعلوم بوجه عام وللجفرافیا بوجه 
ole‏ . 

أما فى ألمانيا وفرنسا وبلجیکا فان الصحف اليومية قد أثارت الوضع 
الحرج الذى يعانيه مثلو آوروبا الأحياء فى أعالى النيل وحملت بريطانيا 
مسئولية حياتهم وت ضغط الرأى العام الأوروبى قررت حکومة سالسبری 
إرسال حملة لانقاذ أمين باشا ۔ وسد أن حکومة سالسیری اتضذت هذا 
القرار نسبة للتحرك الألمانى الذى يقوم به المستشار GUN‏ يسمارك Bis-‏ 
mark‏ فى شرق إفريقيا لأنها استغرقت وقتا طويلا فى الباحثات حول كيفية 
إنقاذ أمين » وقد أبدى الملك ليوبولد استعدادا للمشاركة فى هذه الحملة 
بعد الموافقة على ارمالهاء اذ كان هناك لاف حول الطريق الذی 
ستسلكه هذه الحملة وكانت ا جلترا ترى أن آقرب وأسرع طريق هو طريق 
زجحبار الا أن الملك ليوبولد کان یری أن سرع وأضمن طريق هو طريق 
الکنشو الحرة . ولقد آبدت الحكرمة الصرية تشككها فی المدة التی ستصل 
فیھا الحملة فى الوقت المناسب فى حالة مرورها عن طريق الکنغو الحرة ولم 
يكن تشكك الحكومة المصرية أت من فراغ ولكن بناء على مالديها من 
معلومات ومعرفة بهذا الطریق . وبعد قرار ارسال الحملة ساهمت الحکومة 
الصرية فى اعداد هذه الحملة بعدد من الجنود السودائیین العاملین بالجیش 
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کسیر و eri‏ جه و 1 متسه ایرد هن از حي د والژن = ae)‏ ستخدام العلم 
الصری » و ركت الحملة من الاسكندرية فى 27 ینایر 1887 وبعد رحلة 
سنة 1888م . وکان لقاء امین باشا مع استانلی فى قرية نابی شمال کافللی 
الأول : 
قبول الانسحاب بقواته عن طریق LE;‏ واخلاء المديرية وعودته إلى مصر 
وهذا مو لعل اجى ره ال گرم Racal‏ 
AL‏ لیوبولد فى الا نضمام CF‏ خدمة حکومته ورفع العلم البلجیکی علی 
هذه الارجاء . 


الفالث : 


فى حالة رفضه الشروعین عرض عليه الشروع البریطانی وهو البقاء 
ب#*واته فی شرق إفريقيا بالقرب من بحيرة فيكتوريا وهی بقعة صحية وسهلة 


5 


المواصلات على أن یحکم المديرية موفتا پاسم رابطة شرق إفريقيا إلى سی تا 
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تدعيمة بقوات بريطانية أخرى . 
وهکذا وجد أمين باشا نفسه حائرا بين وضعه الزری وبين الاطماع 
الاستعمارية التی خاصره من کل جهة فى منطقة بذل فیها جهدا کبیرا فى 
. تعمیرها وتمدينها ولم ينجح استانلی فى اقناع اش وحدد له ميعاد 
nk‏ بقواته واذا تأخر فلا يلومن الا نفسه . وقد تعرض ام باشا إلى 
حادث (sal‏ إلى مرضه ولذلك لم یتمکن من اللحاق باستانلی الذی رجع 
وقد أخذ معه جزءا کبیرا من قوات أمين التى رغبت فى العودة عن طریق 
جبار . 
والسؤال الذی یطرح نفسه ء هل کانت هذه الحملة ذات آهداف جات 
آم ها جزء من مخطط |خلاء السودان يقال سس ق 
(ذا نظرنا إلى حملة الانجاد فى ضوء الرسائل والوثائق التی تتعلق ثم جمعنا 
الحقائق التی تتعلق بها لوصلنا إلى نتيجة حتمية تدمغ هذه الحملة - التی 
قیل ان الباعث علیها تمسك الامة البريطانية بتقالیدها فى خدمة الحضارة 
الانسانية تدمغها بطابع هو أبعد ما یکون عن الحضارة والانسانية - فلقد 
شجعت على ارسالها وعود آمین الكاذية التى صدرت من غير ذى حق 
شرعى فاهتمت الحکومة البريطانية والرأى العام البریطانی تلفت ی ید 
کبار الا مجلیز كانت لاتخطو خطوۃ الا بموافقة وزارة الخارجية البريطانية ثم 
تخیرت عميلا استعماریا یخفی مت قناعه الأمريكى وجها بلجیکیا وآخر 
بریطانی ثم تألفت لجنة من کبار الأركان من الضباط LEY‏ ورتب آمورها 


- 169 - 


الدبلوماسیون البریطانیون فی القاهرة Ley‏ » ولا كان المسؤلون البریطانیسون 
فى مصر قد مهدرا لذلك باخلاء السودان عامة فقد حصل قائد الحملة 
على فرمان من الخدیوی pl‏ فيه امین باخلاء الديرية ثم جاء نفس القائد 
وهو يلبس مسوح الرهبان يعدم النصح للمدير ویغریه بقبول حل واحد من 
ثلائة کل منها آمر من الاخر » فهل نكون مخطفین اذا قلنا أن حملة 
الا جاد كانت وليدة خطة امجليزية مدبرة بقصد اخلاء المديرية لتقوم امجلترا 
بعد ذلك باعادة احتلالها على الوجه الذى يتفق مع اطماعها وسياستها فى 
إفریقیٴ ). ویدو ان استنتاج محمد رفعت كان .صحيحا حیث أن العاملين 
الصریین من قرات اس والستخدمین اللكية قد تشککرا فی تصرفات 
استانلی وامين واحسوا بهذا الضامر فحرروا تقريرا سریا مفصلا معنون 
( لسعادة سردار الجیش الصری بالقاهرة ) » ویبدو أن هذا — رسل عن 
طریق النیل فوقع بین آیدی قرات الهدی . 

وقد أثار موقف استانلی من امین عدة تساژلات حول دخول امین باشا 
فى خدمة الحكومة البريطانية فهل وقع معها تعهدا أو منحها وعدا وقد أثار 
هذا التساژل گی شوانیفورث حبث قال ( ان امین باشا لم یدخل 
إلى صديقه أوجين وولف Eugen Wolf‏ مراسل جريدة برلین Berliner‏ 
1 حيث جاء فى هذا الخطاب ردا على ادعاءات استانلی وغيره من 
الکتاب الاتجلير pl‏ ذکروا أن امين وقع عقدا مع الحكومة البريطانية 
حيث جاء فيه ما یلی ( ان استانلی لايستطيع ان ینکر ان وصوله هو الذی 
sal‏ إلى انفجار الثورة فى كافة الديرية بذون مقدمات ولایستطیع أن ینکر 
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اننی حملت عبء ادارة هذه الديرية بدرن مساعدات من سنة 1882م . إلى 
سنة 1889م .ولايستطيع ان ينكر انه عرض على مشروع الملك ليوبولد 
ونصحنی بأن أقبله ولايستطيع أن ینکر انه عرض على أخيرا بيع هذه المديرية 
إلى الشركة البريطانية لشرق إفريتيا وان هذا العرض الأخير یتوقف على 
امضائی ولازلت أحتفظ بأصل صور: العقد الذى لم أوقع عليه واذا رغبت 
فسوف أرسله اليك ) . ولكن محمد رفمت استنادا إلى على ما كتبه استانلی 
قد أفاد ( أن استانلی عندما لم يستطع الحصول على موافقة أمين أبرز له 
الخطاب انذى سبق أن حرره أمين باشا إلى السير جون كيرك القنصل 
البريطانى فى زمجبار والذى يعرض عليه فيه تسليم المديرية الاستوائية لا مجلترا 
فى مقابل الجاده) » وأيضا أشار إلى ذلك رجب حراز فقد ذكر استنادا على 
ما كتبه استانلى إلى السير ماكينون فى خطاب بتاريخ 1888/9/3م . (أن 
أمين باشا وافق على العرض الامجلیزی ) » وقبل أن نذكر أن أمين فاجاً 
اجلترا بدخوله فى الخدمة الألمانية يجب أن نلاحظ : 

أ - أن أمين رفض الانصياع لأوامر استانلی ورفض مقترحاته جميعها . 

ب - أن أمين فضل البتاء فى محطته ورفض الحضور إلى ز جبار حيث 
مقر الحاكم البريطانى رغم أنه محاصر من قبل المهدويين . 

أما الأسباب التى حدث يأمين بقبول خدمة الحكومة الألمانية فذلك راجع 
إلى أنه مواطن انی قبل كل شىء ء وانه وجد اهتماما شخصيا من مثلی 
الحكومة الا مانیة ومتابعتهم لتطور موقفه أول بأول وحتى من أعلى المستويات 
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( برلين 4 دیسمبر 1888 - إلى القنصل الألمانى الدکتور أمين عند 
عودتك أخیرا من انحطة التى حملت عبء ادارتها لمدة sol‏ عشر عاما 
بشجاعهة الألمانى واحلاصه وتفانيه فی أداء واجبه جبرنی oy‏ | ت 
ب 


. وقد تلا ذلك تلغراف آخر يؤكد دخول أمين فى خدمة الحكومة الألمانية 
وبذلك انقطع آخر أمل لبريطانيا فی كسب أمين للدخول فى خدمتها وقد 
كان رد الفعل البريطانى لدخول أمين باشا فی خدمة الحكومة الالمانية قویا 
عكسته الصحف البريطانية فكتبت صحيفة لندن المسائية فى صدر عدد لها 
مت Ope‏ ا باشا تخت العلم الالمانى ) ( إن صح ما تواترت به 
الأنياء عن دخول امین اشا 52 سول مره الحكومة الالمانية ان التعاطف الكبير 
الذی وجدہ امین باشا گی الشعب الا جلیزی ae cer‏ (لي احتقار ۾ GN‏ 
kf pte‏ قواعد الواجب ولاف بل لد انقلب ضد آولعك 
الاصدقاء الذين أنقذوا حياة جنوده وذلك فى مقابل دریهمات معدودة فى 
حين ان هذا العرض قد سبق ان تقدمت له به بريطانيا التی لها دين وفضل 
عليه . اننا لانستطيع إن نصم Lae LN‏ يجرى هناك وان منافسة شديدة 
و محلرة تدور بنا oe‏ اش فی تنك cle. VI‏ خا dug‏ بعد أن ane!‏ أمين 
ils ۱‏ 


لايمثل الا نفسه ویعمل ضد بریطانیا ) . 
ورغم الاستياء البریطانی على دخول امین فى خدمة الانيا إلا أننا جد أنه 
فى الواقع العملی فهناك اعتراف بد خوله وذلك واضح من الاتفاق الذی تم 
بينه کممثل الحکومة GUY‏ وبين جیدج مندوب شركة إفريقيا الشرقية 
البريطانية بتاريخ 8 دیسمبر 1890ء ۱ . oly‏ تنظیم حركة ا رور والسفن عبر 
بحيرة فكتوريا ومنع جارة الأسلحة والذخائر بين الأراضى الواقعة مخت النفوذ 
fla)‏ والأراضى الواقعة نحت النفوذ الألمانى . فهل كان سكوت لندن 
على دخول امین وتوقیع هذه الاتفاقية مناورة بريطانية وذر للرماد فى العیون 
لوقف الزحف الألمانى . أم آنها قصدت لبلجیکا التی توغلت فى بحر الغزال 
ووصلت حتی نهز ( کیبی ) هذا ما سنراه فى التنافس الخطیر بين هذه 
الدول حول الاستيلاء على القرات الباقية من قوات امین باشا والتى يتزعمها 
فضل الولی الأمین . 
موقف فضل الولی الأمين فى الديرية الا ستوائية والتنافس .بين 
بریطانیا وبلجیکا حول الاستحواذ على قواته : - 
لقد كان لحملة الانقاذ التى قادها استانلی رد فعل قوی لدی القوات 
الصرية والسودانية العاملة هناك فقد أدت إلى وقوع تمردین عسکریین فى 
الأورطة الشانية . الأول فى 13 أغسطس 1888م . فى منطقة لابوريه والشانی 
فى 21 آغسطس فى دوفیلیه » وکان التمرد الثانی أخطر وأقوى اذ آسفر عن 
عزل أمين باشا وتشکیل حکومة عسكرية مؤقعة بدلا من أمين باشا وقد 


e 


افاض عمر طوسون بتفاصیل هذین التمردین وما أطلعت عليه من وثائق 
فضل الولی الاين لایختلف مخ ما آورده طوسون وکانت اسان هذین 
التمردین راجعة إلى احساس الجنود بروح التأمر بين استانلی وامین حول 


یقول محمد رفعت رمضان ( وقد أشيع بين الجنود أن القوة السلحة من 
ار اح القنادمنة هري لسن انح اس قفا .تا 
عن طريق غير معروفة حيث اتفق معهم أمين باشا على بيع هؤلاء الرجال 
لاولك الاوروبیین المسيحيين ) . وما أورده محمد رفعت يتفق مع ما أورده 
کازاتی Casati‏ استنادا إلى تقریر جفسن الذی رافق استانلی ووصف رد 
الفعل عند قراءة التص الامر بالانسحاب باللفة العريية » ( ولاحظت 
علامات الثورة والهیاج خاصة بين الجنود السودانیین ‏ » غير أن جفسن 
حاول ارجاع السبب إلى النشورات العربية التی وزعت بين ا حطات والتی 
كانت من عمل بعض الضباط الصریین الذين نفوا إلى جنوب السودان فى 
آعقاب الح ركة العرايية وقد ذکر ذلك أيضا محمد رفعت وبعض الكتبة 
کمصطفی أحمد واحمد محمود وصبری والطیب ) . ۱ 

وبعد رحیل استانلی الفاجیء كان الوقف فى الديرية الاستوائية كما 
يلى مجموعة كبيرة من الجنود المنشقين من مین باشا خت قيادة فضل 
المولى الأمين جمعت فى ااعلال المجاورة لوادلاى وهی منطقة خحصيبة 
ومرتفعة ويرفعون العلم المصرى وفى انتظار جلاء الموقف . 
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مجمرعة قليلة من الجنود الموالين لامين باشا رسن قبلوا الانسحاب مع مع 
استانلی فی طرين عردنهم | ی الشاهرة وھ ولاء ع ی الحدود إلا وعندية - 
استانلی وهؤلاء جمعرا ممت قيادة سلیم مصر فى کافللی عا على ضفه بحیرة ألبرت وهم 


أيضا فی انتظار وصول دة أخحرى كما وعدهم استانلی وهؤّلاء ظلرا یرفعرن العلم المصرى اتا 


سے 


وقد كانت قوات الجهادية والحال كذلك مرضم تسابق استعماری شرس 
بين كل من بريطانيا والمانيا وبنجیکا ثم فرنسا Pes‏ , فالکل بحاول أن 
يكسب هذه القوات المسلحة إلى جانبه کون له ركيزة فی حالة فوزه فی 
هذا العسابق واحتلال هذه المديرية ويمكن تقسيم هذا التسابق إلى .فترتين 
كن ایا عل eed‏ ی ایک وها یا ترم اقم زا اس 
آما الفترة الشانية وهی فترة التدخل السلح . وقد فازت الانيا فى الفترة الأولى 
إذ کسبت ولاء امین باشا ووقه اتفاقا معها بالخدمة مت علمها بجنوده 
وکان للدور الکبیر الذی aud‏ وایزمان Wisemann‏ العتصا ل الأمانی المقيم فی 
زتجبار أثر کبیر فى كسب ولاء امین باشا ولکن النفوذ الا مانی لم یتسطع 
فرض هيمنته على المنطقة لتعرض امین باشا إلى حادث اغتيال فى أحد 
الأحراش ولذلك أضحت قوانه بدون قيادة » أما بلجيكا فان الملك لیوبولد 
كان أكثر حنکة من الألمان إذ أن رکه بنى على رك دبلوماسی خاصة 
بعد التقرير الذى رفعه اليه استائلی هد عودته إلى أوروبا فأسرع باتخاذ هذه 
الإجراءات : 
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أولا : 
عقد اتفاق مع حکومة فرنسا - البروت و کول الفرنسی البلجیکی لتنظیم 


عملية اللاحة والتوسم على حوض نهر GU SU‏ سبق أن اکتشفه 
ضابط بلجیکی وكان التوقیع على البروتوکول فى 29 ابریل سنة 1889 . 

ات 

اد معاهدة منغ e1‏ الرقيق مع المانيا والتی تقضی بمنع تسرب دعأة 
المهدية من العرب عبر بحر الغزال . 

: Lilli 

وقع اتفاقا خاصا مع الشركة البريطانية لشرق إفريقيا سنة 1890م . وتم 
بمقتضی هذا الاتفاق الاعتراف بالحقوق الملكية لدولة الکنغو الحرة 
البلجيكية على الأراضى الواقعة بين بحيرة البرت حتی مدینة اللادو شمالا . 


: Lol, 


تقدم التشاط الكنغولى البلجیکی الکشفی نحو النيل اذ لم يكن هناك 
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مانعا بعد توقيع هذه المعاهدات ليحول دون التقدم شمالا نحو النيل ۳۳ 
سی مره خر الغزال فسرعان ما بدأ لتشاط الکنفولی البلجيكى فى 
3 حیث أرسل النقیب فان کی رکهوفن Van Kirkhoven‏ حملة 
. تسعهدف الاتصال بفضل الولی الامين وکانت خطته التقدم نحو النیل 
بحملتین تلتقيان بالقرب من وادلای عند fall‏ حيث یعسکر فضل الولی 
رتوغلت هذه القوات فى سرية تامة فى مديرية بحر الفزالولکنها خاضت 
معارك دامية مع قوات المهدية تبودلت فيها الهزيمة والتصر وقد لی 
نان كير كهوفن حتفه فيها وخلفه فى القيادة النقیب ( میلز 801162 ) 
واخر نقطة وصلت اليها القوات الكنغولية - البلجيكية هى معسكر نسهر 
cis)‏ عق می بجر الم ال : ۱ 

وقد لعب الترجمان الضف قوب ادى سلیمان دورا هاما فى 
التفارض مع فضل الولی الامین واقتاعه هو ورفاقه الصریین فى الدخول 
نت خدمة حکومة الکنفو الحرة البلجيكية وحسن لهم الدحول طالا أن 
الحكومة المصرية قد استغنت عن خدماتهم . وفی نفس الوقت كان میلز قد 
كتب إلى فضل ا ولی مؤكدا ما ذكره يعقوب افندی سليمان » وعلى ضوء 
هذه الظروف تم ats‏ سام ثنائية قبل بموجبها فضل الولی ورفاقه من 
الضباط المصريين الدخول فى خدمة دولة الكنغو الحرة البلجيكية 
وكذلك بقية الستخدمین, اللكية من ملكية وجهادية وقد وقع الطرفان فى 
9م . تم عقد إتفاقية باللختین العربية والفرنسية فوقع عن حكومة 
الکنفو الحرة البلجيكية کطرف أول میلز ووقع عن قوات الجهادية الممسرية 
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افو اه الف اط فضل المولى الامین کطرف نان . وتضمن 
العقد أن يغبل انطرف الثان الخدمة oF‏ علم دولة الكنغو الحرة البلجيكية 
والخضوع إلى قوانینها وأوامرها ومنع ای قرات اجنبية أخرى التوغل فى هذه 
الارجاء على أن يدفع الطرف الأول إلى الطرف الثانی مبلغ مستوی قدره 
آلفان جنیه مصرى (2000)ج تدفع کل ستة آشهر » تصف البلغ نقدا 
والتصف الآخر بضاعة هذا إلى جانب ترویده بالسلاح والون واللابس وما 
شابه ذلك ومدة سریان العقد سنة من تاريخ توقیعه وقابل للتجدید ویتکون 
العقد من ثمانية بنود تفصيلية لهام هذه القوات وقد حدث بعد فترة 
اختلاف عند LIF‏ العقد بين الطرفين فى البند الخاص بحقوق الجهادية اذ 
آن النص الفرنسی .لم يكن موضحا هذه الحقوق بشىء من التفصیل . رت 
توقيع العقد الثانى المجدد فى أول يناير 1894م ووقع عن الجانب البلجیکی هذه 
المرة النقيب ( بايرت ات وبعد ذلك عاد فضل الولی Sal‏ ا 
(جانده) ہے تعسكر قواته وبدأ a‏ تنظیم اعمالها LAS;‏ واجبات جنوده 
فأصدر عدة توجیهات إلى وحدانه ویبدو أنه حاول أن یتفادی الأخطاء التى 
وقع فیها محمد أمين باشا فکون له مجلسا استشاریا من کبار ضباطه وكاذ 
لايتخذ قرارا إلا بمشورته وأما التعلیمات فکان یصدرها مكتوية باللفتین 
العربية والفرنسیة وترجمتها إلى الا مجليزية إذا لزم الأمر . 
ولم تسکت بریطانیا بطبیعة الحال علی هذا التقدم الألمانى والبلجیکی 
فى جنوب السودان نحو النيل فانجهت إلى ايقافه بالطرق الدباوماسیة فجرت 
عدة ما حكان بین لندت وبرو کسل وبرلين عن طريق القناصل وتقديم 
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الا حتجاجات البربطانية لدی حکومات تاك الدول وقد جحت بریطانیا فى 
مسعاها اذ أثمر احتجاجها وتسکها بقرارات مژتمر برلین وبالا تفاقیات 
المبرمة مع تلك الدول الانيا وبلجیکا سنة 1890 إلى ایقاف الزحف الا انی 
والبلجيكى فى جنوب السودان وفى نفس الوقت قررت احتلال السودان 
عسكريا عن طريق التدخل المسلح من شمال السودان ومن جنوبه . 
فأرسل بايرت إلى فضل المولى الامين مذكرة فيها نص الاحتجاج البلجيكى 
ضد التدخل العسكرى البريطانى فى جتوب السودان ليبرزه لأى قائد 
بریطانی یصل هناك إذا حدث هذا الاحتا 5 ووصل pei‏ إلى هذه 
“eee‏ 
وقد كانت حكومة الهدية السودانية قد علمت بمخطط الامجليز الرامی 
نحو استعمار السودان فأرسلت قواتها إلى جنوب السودان وقد استطاعت 
هذه القوات أن توقف التحرك البلجيكى وأن تصفی الجيوب العسكرية 
لقوات فضل المولى الامين بعد عدة معارك كانت اخرها ( جانده ) التى 
قتل فيها فضل المولى الامين نفسه ومعظم قواده وبعدها تم رفع اعلام 
المهدية فى كل النقاط العسكرية فى المديرية الاستوائية وفى نهاية عام 1894م 
كان کل جنوب السودان ی سيطرة الدولة الهدية LS Lay‏ فيه مشارك 
كما جاء فى تقرير عربى دفع الله عامل الخليفة عبد الله بعد استكمال 
هذه السيطرة ء إلا أن هذه السيادة السودانية على أقاليم جنوب السودان ما 
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- كان لها أن تصمد طويلا بسبب وقوع استعمار السودان والتدخل فيه . 


بريطانيا ورنسا والاستحواذ على مديرية خط الاستواء وجنوب 
السودان : 

لد أفلحت بریطانیا ہما توصلت اليه من اتفاقیات بين السنوات - 1894 
0 مع کل من ایطالیا وآلانیا وبلجیکا أن جعل کل منطقة حرض النیل 
الاعلی كلها منطقة واقعة مخت ما یسمی بدائرة النفوذ البریطانی » ونکن 
الدولة التى لم تعترف بهذه الاتفاقيات والتی وقفت حجر عثرة أمام الاطماع 
البريطانية هی فرنسا . ظلت فرنسا تعارض أى آعمال من شأنها أن تؤدى 
إلى تثبیت اقدام بربطانیا فی مصر . وعندما وضح جلیا OF‏ السياسة البريطانية 
بعد الاتفاقیات تهدف إلى التدخل السلح فى وادی التيل OSS‏ دائرة نفوذ 
بريطانية من المنبع حتی الصب . فقد وضعت فرنسا من المخطط ما تستطیم 
أن ترعزع به وضع بریطانیا فى مصر حتی لاتتمکن من بسط سیطرتها على 
وادی hel‏ . 

وأول خططها كانت ترمی إلى ارسال ey‏ من مناطق تفوذها فى إفریقیا 
الوسطى لتسير شرقا حتى بحر الغزال وتنتهى بوضع العلم الفرنسى فى اعالى 
النيل وقد استعانت الحكومة الفرنسية باراء المهندس الفرنسى برمبت BrO-‏ 
اتاتدالڈی كان يعمل مهندسا فى خدمة الحكومة المصرية . وقد كان قد 
الى محاضرة فی المهد الفرنسی فی القاهرة حول مشاکل الساقط انا 
وأهمية السدود على نهر السوباط والنيل الأبيض لضبط عملیات الری؛ 


- 180 - 


ونتيجة للمناقشات التى دارت حول أهمية السيطرة على حوض النیل كله 
فقد تأكدت مخارف بریطانیا من صمت فرنسا فکتب أفلن بیرغ ( کرومر 
فیمابعد ) مذ کرته الشهيرة حول ابعاد النشاط الایطالی والفرنسی عن 
حوض النيل . أما الحکرمة الفرنسية وبتأثير من دیلکاسیه الامين الساعد 
رت الستعمرات اة کر جديا فى تد الخطة اتی من ا 
زعزعة وضع ltl‏ | فى مصر عن طريق التدخل المسلح فى جنرب 
السودان . وفى 15 مايو سنة 1893م اجتمع المهتمون بتنفيذ الخطة فى قصر 
الاليزيه واستعرضوا الوضع فى جنوب السودان وانتهى الاجتماع إلى اسناد 
jal‏ هذه الخطة إلى مرنتیل Montiel‏ المكتشف الفرنسی oie‏ بعثة يساعده 
فیها برمبت كخبير ومستشار وذلك لا کتشاف المواقع العامة والاستراتيجية فى 
أعالى النيل واتفق على أن تتولى الحملة وضع العلم الفرنسی على فاشودة 
بعد احتلالها عسکریا إذ أن ذلك یبطل أى ادعاء أو تخطیط لبریطانیا 
فی منطقة اعالی النیل » وفی سے الوقت سیسبب الات مخاوف لبریطانیا فی 
مصر . وقد pl‏ مونتیل بالتنفيذ الفوری على أن تکون نقطة SF‏ من Sel‏ 
نهر الاوبانجى متجها صوب الشرق بقوة معقولة على أن یکون هذفه احتلال 
موقم فاشودة ووراژه النطقة التى يصب فیها فرعا نهر النیل السویاط وبحر 
الغزال 

وجرت السجهیزات بسرعة فائقة ولکن عارضا حدث وهو توغل 
البلجيكيين فى بحر الغزال وسعيهم لتدعيم وجودهم هناك بعد انتصارهم 
على قوات المهدى . وعندما علموا بالتحرك الفرنسى هددوا باستعمال القوة 
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. لوقف الزحف الفرنسی » لذلك فکرت فرنسا فى التوصل إلى اتفاق مع 
لجيكا ومعالجة الأمر عن طریق الفاوضات » ولذا أمر الحاکم الفرنسی على 
نهر الاوباٹجی باتخاذ الحذر ومراقبة الوقف لاسيما وان الحكومة انشغلت فى 
مب | العلاقات مع ايطاليا فى الحبشة والتى بدأت تتوتر بعض الشىء . 
وأوفد موتتیل إلى برلين فى بعشة دبلوماسية لفحص الترتیبات الخاصة 
بالکامیرون ضد الاتفاقية الا جلیزیة GUY‏ والتی كانت تری فرنسا Led‏ 
موجهة ضدها ويبدو أن الألمان کانوا مھیئین لقبول أى تسوية معقولة وتم 
تسوية الخلاف فى 15 مارس سنة 1894م والذی منحت فرنسا بموجبه حق 
امتدادها شرقا إلى أ ا تزيده فی ter‏ تنارلها عن ای ادعاء فى 
الكاميرون . وبعد ذلك عاد مونتيل ليحث حكومته على الاسراع بتنفيذ 
مخططها نحو النيل . ولكن بريطانيا كانت أسرع من فرنسا فى التحرك نحو 
النیل إذ أن مخططها كان يهدف إلى مد نفوذها إلى أعالى التيل من أوغندا 
زل لفغ السریم عن Geb‏ شمال السودان . 

والجدیر بالذ کر أن أوغندا قد أصبحت من منطقة التفوذ البریطانی منذ 
اعتراف الانيا بأحقية شركة إفریقیا الشرقية البريطانية فى التجارة فى إفريقيا 
الشرقية والاعتراف بنفوذها فى المنطقة الواقعة من نهر الجبا شرقا حتى أعالى 
الیل Ge‏ وذللك فى عاس iis‏ 0م . وما تلى هذين الاعترافین من 
اجراءات لتأكيد الوجود البربطانی فى أوعندا والذی بدأ بحملتين صغیرتین 
عام 1890, ASI.‏ بقيادة Coal‏ فردريك لیوقارد UL,‏ بقيادة فرنسیس 
دی ونتسون ؛ ونتج عن هاتين الحملتین اعلان الحماية على اوغندا فى 

۱ فا 


8 . وقد لعب ليوقارد دورا هاما فى أحداث اوغندا بین السنوات 
1894-2 إذ أنه استطاع أن يستفيد من وضع القوات المصرية التى كانت 
تابعة لأمين باشا وفاتتها حملة استانلی وأضحت منعزلة عن العالم فى منطقة 
کافللی عند بحيرة البرت نحت قيادة سليم مر | - حاكم مرولى سابقا - 

وقد أغرى ليوقارد سليم مصر وترصل معه إلى اتفاق تم بموجبه دخول سليم 
وقواته فى خدمة الشركة البريطانية الا فريقية . وقد كان لدخول قوات سليم 
مطر فی خدمة الشركة البريطانية الإفريقيا أثر كبير فى تدعيم النفوذ 
البريطانى فى أوغندا خاصة وان ماق igs‏ ران لد کت 
الهارات . وان كان ليوقارد قد استغل الوقف الحرج الذى تعانيه هذه 
القوات فى منطقة نائية الا أنه حاول أن يبعد عن نفسه تهمة هذا الاستفلال 
عندما أكد أن الاتفاق کان بين سليم مطر من جهة وبين مندوب الشركة 
البريطانية الافريقية من جهة آحری .ومهمایکن من أمر نان اتفاقا قد 
حدث بين سلیم وبين الشركة البريطانية الا فريقية . وقد أشار کل من محمد 
رفعت رمضان وعمر طوسون و (Purly)‏ إلى ' هذا الاتفاق › > وقد آورد طوسون 
نص lia‏ الاتفاق حيث ذکر ( تعهد لیوقارد Ob‏ يكتب إلى الخديوى يستأذنه 
فى جنيد العدد اللازم من الجنود للشركة البريطانية الإفريقية يقية اذا رفض 
الخديوى التصدیق على ذلك واستدعيت الجنود إلى الديار المصرية يستلزم 
على ليوقارد تسهيل مهمتهم ومرورهم عبر اراضى الشركة وذلك فى مقابل 
الخدمة التى یکونون قد آدوها للش AS‏ » راذا کانوا ‘ill‏ فی الانضمام 
نهائيا فى خدمة الشركة منحوا مكافأة عن المدة التى یکونون قد قضوها فی 


- 183 - 


خد مه ال لے aS:‏ » وفی أثناء حدمتهم ینتظمول فى سالك الجندية نحت قياد 

لیوقارد الذى تعهد بألا پرسلهم إلى المديرية الاستوائية وان يبقيهم داخل 
حدود مملكة الاتیوروا ... آما اذا دخلوا فى خدمة الشركة بعد وصول اذن 
الخدیوی فیتحتم ید حينكذ أن يذهبوا إلى أى محل یؤمرون به رافعين 
one‏ کة ولهم الحق لی وخ وضول الاذن أن پر band‏ العلم الصری 


کانوا يعاملون بها فى عهد الحكومة المصرية ). 


وما أن ضمن ليوقارد خدمة هؤلاء الجنود السودانيين إلى جانبه حتی 
نصح باعلان الحماية البريطانية على أوغندا . وقد كان مجلس الوزراء 
لبریطانی انذاك مترددا فی التدخل رسمیا فم ارا بسبب الحرب لاح 
الدائرة فیها 7 الفكات المسيحة من جهة وبين مسلمی الباغندا منجهة 
is‏ ؛ وفی مارس 1894 م اتخذ قرارہ باعلان الحمایة فی زجبار وكينيا 

وكان اعللان الحماية البريطانية على اوغندا ماهو الا مقدمة لتأمین حوض 
انيل ضد فرنسا » وقد تم ذلك فى الوقت الذی تقدم فيه البلجیکیون نحو 
النیل فصدرت الا pls‏ إلى العقید کوفیل Ie Covil‏ تدم السريع والتحقق م من 
ذلك وقد i‏ کوفیل النقیب ثرستن على راس قوة صفيرة وعندما و سل 
وادلا کی روجدها مهجورة فرفع عليها العلم انبریطانی وعند رجوعه فوجیء 
بوجرد قرات سودانية حول أحراضش مرتفعات وادلای وهی بقایا قوات جنود 
فضل المولى الامين ا ن لاذوا بالفرار بعد هزيمة قوات المهدية السودانية 

E 


لهم فى معركة جاندة واستشهاد قائدهم . ولازالت تلك القوة محتفظه 
بولائها العسكرى لمصر وترفع العلم المصرى . ومثلما استحوذ ليوقارد على 
قوات سليم مطر بالمكر والخديعة » فقد استحوذ على بقایا قوات فضل المولى 
الأمين بنفس الأسلوب » وفى هذا الصدد يلاحظ محمد رفعت رمضان 
(ولو نزلت مائدة من السماء على كوفيل لما شعر بالسعادة تی شعر بها 
عندما انهی اله فرستون کے الذی من als‏ الحصول على بقایا رجال 
فضل الولی Coe Yl‏ » وان يضم قوة جديدة إلى قوة الجهادية الوجودة بقيادة 
سليم مطر » وبذلك يتدعم نفوذ ا جلترااغی محمیتها آوغندا ویسهل GAD‏ 
الأمال العريضة التى ينشدها الاتجلیز فى حوض وادی النيل » . 

. وقد وصل فى نفس الوقت الضابط البلجيكى بايرت حيث وجد العلم 
البريطانى مرفوعا فى وادلاى فشارت تائرته وهدد باستعمال القوة إذا لم 
تنسحب بریطانیا من 7 المنطقة ورأت بریطانیا أن التهدید البلجيكى رت 
معالجته بالطرق السلمية فحدث اتصال بیع حکومة الدولتین وفعلا تمت 
تسوية النزاع مع بلجیکا واتفق ان تل بلجیکا المنطقة الواقعة غرب النیل 
من بحيرة البرت حتی فاشودة على سبیل الایجار من بریطانیا طوال حياة 
الملك لیوبولد » بالإضافة إلى منح دولة الكنغو الحرة البلجيكية الأراضى 
Lisl‏ بين خطى طول 25 » 30 شرقا وخطى عرض 5 ؛ 10 شمالا فى 
مديرية بحر الفزال . وقد کانت فرنضا ee‏ رف ذلك فقد 
ستطاعت de ped‏ الاستممارية فی الجلس لت تصعید الشعور بالاحتقار 
بریطانیا لعقدها هذه الاتفاقية إلى اجلس نيد مت كرت الکو 

vice 


وتفهمها للمسالة من کل جرانبها Ghul,‏ ومرامی السياسة البريطانية فی 
حوض النیل » حدث هانتو 11200 عن صعوبة التوصل إلى اتفاق مع 
املك لیوبولد ely‏ | وتطرق إلى حقوق تركيا القانرنية فى مسر والتی 
ضمنت فی فرمان الولاية الخديوية سنة 1892 والذی حظی بموانقة دول 
آوروبا » وفی رأيه أن بریطانیا قد وضعت يدها على أراضى مصرية بدون وجه 
حق وبدون أى صفة قانونية وانتھی إلى القول Ob‏ فرنسا لن تسمح بأن 
تمزق الاتفاقیات الدولية بهذا الشکل ورفعت فر نسا احتجاجا ضد الاتفاق 
اور البلجیکی . ویدتها آلانیا نی ذلك SOY‏ سی التی Laat‏ 
بریطانیا لبلجیکا لاتبعد کثیرا عن منطقة النفوذ GUY‏ فى افریقیا الشرقية » 
وکان رد بریطانیا على الاحتجاج انها لاتقبل أن تعدخل فرنسا فی سیاستها 
وانها تصرفت وفق مقررات مؤتمر برلين كما أن البلجیکیین ادعوا من 
جانبهم أن منطقة بحر الغزال غير واقعة فى اطار الأقاليم التنازع علیها . 
وازاء هذا التتحدى جددت فرنسا نشاطها العسكرى وارسلت بعشات 
استكشافية نحو النيل من خلال محورين : من نهر Fly‏ من الغرب 
ومن الحبشة من جهة الشرق وذلك من خلال وجود فرنسا فى الحبشة . 
aes‏ أن فرنسا nd‏ ۴ إيقاف تقدم الايطالييت نحو السودان 
aa‏ ات یور رج یی shin ale‏ 
فى مده بالأسلحة الحديثة فى مقابل حصولهم على امتیازات التعدین وانشاء 
خطوط السكك ہہ . وقد استسخدم منيليك الدعم الفرنسى فى 
مقاومته لسيطرة الايطاليين واتضح ذلك فى هزيمته للإيطاليين فى معركة 
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عدوة الشهيرة فی مارس سنة 1896م.. وکانت لهزيمة عدوة آبعاد سياسية 
ملموسة فى إيطاليا وأوروبا وأفريقيا ء ففی ایطالیا أدت الهزيمة إلى استقالة 
حكومة جرسبى فى 5 مارس سنة 1896 وجاءت حكومة المار كيز دی رودينى 
Du Rudini‏ الذى انتقد سياسات من سبقوه وكانت سياسته اتباع سياسة 
سلمية فى إفريقيا والانسحاب نهائيا من شرق إفريقيا . وفى أوروبا قادت 
الهزيمة إلى تفاهم فرنسى إيطالى بسبب تخلى ايطاليا عن اهدافها 
لاستعمارية المتضاربة مع فرنسا » أما فى إفريقيا فقد أدت هزيمة الايطاليين 
الى رك بريطانى سريع لاعادة اشتراجاع السودان باسم الخدیوی 
اسماعيل » لاسيما وان البريطانيين خشوا . من قيام حالف حبشی سودانى 
خاصة وان السفير الایطالی فی لندن کان قد نقل إلى الحكومة البريطانية 
فى 5 ply‏ سنة 1896م db‏ هنالك مراسلات 7 الخليفة عبد الله ومنيليك 
الثانی . 

وقد أسفرت الفاوضات البريطانية - الايطالية Oley‏ شرق السودان عن 
تخلى الايطاليين عن مرا كزهم فى شرق السودان والانسحاب من کسلا 
وتسلیمها إلى القوات البريطانية » كما اعترف الایطالیون of‏ منطقة جنوب 
السودان منطقة نفوذ بريطانية ہ وفى 13 مارس سنة 1896م .1 رسلت الحكومة ۱ 
البريطانية أوامرها إلى کتشنر باعداد حملة تتقدم مع النيل لاحتلال اقلیم 
دنقلة حتى يتشغل الخليفة عبد الله عن الإيطاليين فى كسلا وفى نفس 
الوقت أصدرت أصدرت أوامرها إلى قواتها فى سوا كن بالتحرك wpe‏ 
5 سس من الایطالیین . ووصلت القوات البريطانية إلى كسلا فى 
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25 ديسمبر سنه 1806م بعد معارك طنيفة مع قرات المهدية - وتسلمتها 
لتصبح من ( إملاك الخدیری ) على أن یدفم الخديوى للحكومة 
الايطالية مبلغا من ا ال يتفق عنیه بين مصر وايطاليا . 

وقد وجدت حملة استرجاع اسلودان مقاومة ضارية فى شمال السودان 
فى عدة معارك عسكرية راح ضحيتها الالاف من لبناء السودان والمسلمين 
وکان اخرها معركة ( کرری ) الشهيرة وحیت أن هذه القاوسة قد أخرت 
تقدم البریطانیین نحو جنوب السودان فقد كان هناك تقدم آخر لبریطانیا من 
جهة آوغندا . بعد قضاژها على مقاومة شب ( الباغندا ) السلم فى شمال 
آوغندا وكان لوجود الجنود السودانیین مخت قيادة سلیم مطر آثرهم البالغ فى 
تساع نطاق هذه المقاومة التى کادت أن تطیح بالوجود البریطانی فی أوغندا. 
وقد استعملت القوات البريطانية اسالیب فى غاية الشدة لاخماد تلك 
القاومة ویعزی طوسون آسباب قیام تلك الثورة إلى الجنود السودانیین الذين 
رفضوا الاشتراك فى الحماة Gp LEV‏ السجهة لاحتلال فاشودة قبل أن 
یصلها الفرنسیین وکان للرائد مکدرنالد دورا هاما فى تصفية الوجود 
الاسلامی فى شمال اوغندا . وقد سجل ذلك فی مذکرانه واعتز بالدور 
اکر الذی قام به حیث قال ad)‏ کان من حسن حظی Jal ty‏ وظیفة 
قرمیسیر أن ال بصفة قاطعة على تصفية آخر مجهود تبذله الهمجية 
الاسلامية فی طرد النفوذ البریطانی ومشروعات التمدن والحضارة التى “pyle‏ 
بها المبشرون فی شمال أوغندا 8 


وقد ىت تقدم الا جلیز هذا من الشمال تقد م الفرنسيين ين الفعلى عن 
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طریق بحر الغزال فى م:تصف سنه 1598م وقد وصف اللورد سالسبری 
الوقف آنذاك فى أعالى النيل Ob‏ الحكم على ما يجرى فى حوض أعالى 
النیل ولصلحة من یکون لهو صعب مثل النبؤ بما یجری على الوجه الاخر 
من القمر . وما أن وصل کتشنر إلى أم درمان فى 3 سبتمیر سنة 1898م 


وقبل أن يوطد سیطرته فى شال السودان حتی علم بتحرك النقیب مارشان 


۸ نحو فاشودة فى أعالى النيل بقوات فرنسية » ولذلك كان تقدم 
کتشنر السریع نحو الجنوب ووصل الى فاشودة فى 18 سبتمبر 1898م حیت 
وجد أن مارشان قد سبقه الیها ورفع العلم الفرنسی علیها وکاد صداما 


حقیقیا آن یقع ؛ بين الطرفین . 


وحدثت أزمة دبلوماسية بسبب حادث فاشودة بين بريطانيا وفرنسا فكل 
Uys‏ لها مبرراتها لاحتلال فاشودة » فالأولى تری أن هذه الأراضى كانت 
تايعة للحكومة المصرية وهى الآن بحکم وضعها us‏ مصر واحتلالها فانها 


.مسكولة عن اعادة هذه الا راضی pak‏ » والثانية تری أن هذه ST‏ راضى 1 راض 


لا صاحب لها ء بعد انسحاب القوات الصرية وعجز دول الهدية فرض 
سيطرتها عليها ء وتأزم اف بين القائدین وکل فى انتظار توجیه حکومته 
واضطرت فر نسا الى الانسحاب عندما هددت بريطانيا باستعمال القوة 
لاجلاء الفرنسيين عن فاشودة لا سیما وأنهم أصبحوا مصحورين بين قوات 
Lille,‏ من جهة الشمال ومن جهة الجنوب . فكانت تعليمات ديلكاسيه 
إلى مارشان بالانسحاه . ۱ 


- 189 - 


وبانتهاء أزمة فاشودة أب Osea a‏ 01 اعت Spell‏ البریطانی 
الباشر » وعرف حکم بریطانیا لأوغندا بالحماية البريطانية وحکم بريطانيا 
للسودان بالحكم تا ی بين مصر وبريطانيا Us,‏ لاتفاقية Sod)‏ كم الٹنائی 
09ء . والتی وقعها بطرس غالى وزير الخارجية نيابة عن الحكومة المصرية 
ورغم أن مصر تعتبر شربكا فى الحكم الا أن بريطانيا فى واقع الأمر قد 


انفردت بحکم السودان ۱ 
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الشز و البر يطانى للسو دا 
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یس 


التتافس الاسععماری فی غ. رب إفریقیسا : 
ومن أمثلة هذه التنافس : 


تا د مداطى اتد بح الدول ال تسا رنه اما ge‏ سیل حك 
كأساس لادعاء الحق . فعملت فرنسا بحماس محموم على توسيع ميدان 
تشاطها فى السودان الغربى لتقطع على منافستها خط الوصول إلى الداخل 
معتمده علی منشاتها القديمة من قلاع وحصون لاستعمالها كتنقطة ارتکاز 
واحتلت تمبکتو وواصلت زحفها لتشاد واعالی النيجر فترتب على ذلك أن 
فی توجو الألمانية ولکن شر کت غولدی اللكية تصدت للفرنسیین بکتائبها 
بریطانیا من إيقاف الزحف الفرنسى وأعلنت حمايتها على لاغوس وانتهى 
الخلاة ی بسن الدولتين 0 منطقة التيجر ونيجيريا بتوفیع اتفاق 0ء 
الذی بين الحدود لکل دولة © والت نيجريا برمتها للبريطانيين بعد قضائهم 
على بقابا الفلانيين . وأقامت فیها حكما غير مباشر خطط له ورسمه 
الاستعمارى لیوقارد وهو نظام یحتفظ فيه الأهالى بوضعهم القبلی 


ویحتکمون الى تقالیدهم وأعرانهم الافریقیا تحت شراف البریطانیین من 
العاصمة . وقد أفاد هذا النظام فى صرف الأهالى عن مقاومة الحکم 
البريطانى » واستفاد البريطانيون من امكانات إفريقيا العديدة البشرية والطبيعية 
حيث سيطرت بريطانيا على أشجار النخيل والكاكاو والفول وتوسعت فى 
زراعتها » أما فرنسا التى كانت لها حرية التصرف فى منطقة تشاد اضطرت 
إلى میم کل متلكانها فى إفریقیا الشمالية والسودان والکنغو حت إدارة 
راحدة وسميت بإفريقيا الاستواية الفرضسية ۔ ا 

كما اصطدمت بريطانيا Uh‏ فى غرب إفريقيا فقد الا اميل هده 
2 تشاط التجار الألمان فى ساحل إفريقيا الغربى وساحل غانا بصفة 
خاصة وکان علی رأسهم الد کتور ناختیجال Nachigal‏ الذى OLS‏ يراسل 
الحکومة HUY‏ وواصل تشاطه ro‏ المنطقة الواقعة إلى oe‏ 
المستعمرة البريطانية فى ساحل الذهب . حیث استطاع أن يعقد إتفاقيات 
مع الزعماء حلیین وأعلن عن قيام محمية توجو AUN‏ ثم AB‏ نحو 
الكاميرون وفعل مثلما فعل فى منطقة التوجو وقد انتهی يفاط أن سیت 
هذه المناطق مناطق نفوذ ألمانية إذ أنه رفع العلم الألمانى عليها بموافقة 
حكومته ودعمها له . 

وقد أثار هذا التحرك الألمانى مخاوف البريطانيين والفرنسيين على السواء 
وتم تسوية الموقف بين كل منهما على حدة » وأهم هذه الدسويات 
الإتفاق بين ألمانيا وفرنسا وذلك عندما وافقت ألمانيا لفرتسا بإطلاق يدها فى 


0 


منطقة مرا کش مقابل اعتراف فرنسا بأحقية ألائيا فى توجو والکامیرون 


التنافس الاوروبی فى شرق إفريقيا 

كانت wal‏ سمات شرق إفريقيا بعد إنحسار النفوذ البرتخالی هو قیام 
إمبراطورية عمان العريية فى شرق إفریقیا التى شملت أرجاء واسعة من 
الساحل الإفريقى ما بين ز جبار ومیسا . ولم يكن هناك أدنى تخوف من 
تدخل آوروبی عندما فكر سيد سعید وفرر إقامة امبراطوريته فى شرق افريقيا 
نسبة لقوة نفوذه وخبرته » وکان الأورویبون من فرنسیین وبرتغالیین مشغولین 
فى عمليات ELE‏ الرقیق » وبريطانيا غير راغبة فى السوسم الإقليمى 
الخارجی ۰ وحتی عندما كرر ضابط بحری بریطانی فرض حمابة بريطانية 
على Lit‏ ستة 1824 لم توافق حكومته على مسلكه . غير أن هذا الوقف 
المريح لسید سعید الا رست - لم يستمر طویلاء حيث أن 
أوروبا بدأت فى التدخل فى إفرية يقيا وقد أتتخذت ذریعة it‏ الرقیق وإبطالها 
مد ناه لهذا الحدخل . وحيث أن سلطنة Olas‏ كانت تعتمد على هذه 
التجارة Aas‏ وقعت بریطانیا مع السلطانسید می ند من الا تفاقیات بشأن 
الغاء هذه التجارة وحريمها فى متلکانه ووافق السلطان على تعیین مندوب 
بريطانى ی LS;‏ لمراقية السفن > وکانت هذه اول شوكة فى جسم سلطنة 


العرب على الإفريقيين . وأما الشوكة الثانية فكانت المبشرين والرحالة - وة 
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الإفريقيين وما الحقوه من خر اب ودمار وهلع فی إفريقيا . وهب الرأى العام 
الأرروبى يطالب بالغاء 2 als‏ ة الرقية سس سوب یمارسونها من 
ae 1856‏ 


وقد أدى الصراع بين ونده حول السلطة إلى ازدیاد التدخل الأوروبى فى 
شعون السطنة وقد انتهى ذلك الصراع باقتسام السطنة إلى جزئين أحدهما 
مقرہ عمان والآخر فى LS;‏ . وإزاء الثنافس الفرنسی GUM,‏ فى شرق 
افريقيا طلب السلطان برقش التأبيد من بريطانيا التى لم تدردد فى تأییده 
شريطة أن يستجيب لكل مطالبها وتعيين جون كيرك مندويا ساميا لديه 
للإشراف على تنفيذ السياسة البريطانية » وقد أصبح لجون كيرك نفوذا قويا 
حيث هدد السلطان مرة بمحاصرة جزيرته بالأسطول البريطانى إذا لم يصدر 
انا بتحريم SHINE‏ فى كل ممتلكاته » وت هذا الضغط آسر السلطان 
UL‏ سنة 1873م ء وكانت هذه بداية النهاية لنفوذ برقش فى ز جبار حيث أنه 
فقد تأیید التجار العرب وا مسلمین وما یدفعونه له من ۶ “1 
وز AS‏ 


وشهدت هذه الفترة التى تدهور فيها نفوذ برقش حقبة نشطة فى النشاط 
الأوروبى الذى تقوم ره ae‏ دول أوروبية إذ آن مثلیهم صاروا یعقدون فی 
الداخل الاتفاقات والتحالفات مع الزعماء الإفريقيين والسلطان فی زنجبار 
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يشهد مصر ع دولته !! . 

وأمانيا كانت من انشط الدول إذ آنها لم تعترف بأی سيادة لسلطان 
زجبار الا على جزيرته واعتبرت أن كل الاراضى الخارجة عنها مستباحة . 
وإزاء هذا الوقف التوتر رأى السلطان إنقاذ ما يمكن إنقاذه معتمدا على 
صدافته القديمة لبريطانيا ومهد لذلك برض زد له رت زيارة له 
لبريطانيا عاد بعدها ورضى بقبول الحماية البريطانية لأنها اخرج الوحيد له 
للمحافظة على بقية املاكه فی الجزر التى حوله » ولكن الحوادث بدأت 
تتداخل ووصلت إلى نهايتها احتومة وهی تقسيم شرق إفريقيا ۔ بين بريطانيا 
LW,‏ خاصة oly‏ أورويا أصبحت مقتنعة بضرورة إنهاء الوجود العربى فو 
شرق إفريقيا حيث طغت كتابات الرحالة والبشرین بصور سيئة عن أثر 
التجار العرب فى شرق إفريقيا ووسطها فهم Lal‏ حلوا أثاروا الرعب والخراب 
والدمار واستنزفوا موارد البلاد الاقتصادية » وباستعمالهم السلاح الناری 
أثاروا النعرات القبلية بين القبائل ولكن لم يكن الغرض من هذه الحملات 
هو إيقاف النفوذ العربى وإنما الغرض منه مع اتتشار الاسلام فى إفريقيا 
یف أن العروبة والإسلام صنوان لايفترقان فحيثما وجدت العروية وجد 
الاسلام » ونسى الأوروبيون أو تناسوا الصور البشعة التی تركوها فی غرب 
أفريقيا | نیت ان هنا فى شرق إفریقیا ترك العرب الاثر الحسن الذی وصفه 
لرحالة دون LL‏ نك Lue‏ تعجول فی Lins) chet‏ التوسحشة تصادفله 
بعض الأحيان مزارع من القمح والأرز وحدائق الجوافا واللیمون والوز ؛ 
فاعلم أنها من صنع العرب الذین حولوا سهول تابور إلى جنائن غناء .. 
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الحلاف مع ألانيا وايطاليا ومحاولات إبعادهما عن النیل : - 


ورغم أن بریطانیا كان لها نفوذ فى WLS;‏ آنها بعد هزيمة غردون فى 
السودان الشرقى وفقدها معظم جنودها وكذلك تدخل ألمانيا فى الكاميرون 
والتوجو لم تكن راغبة فى التورط أكثر »لا أن يعض اعضاء حكومة 
جلادستون تنبھوا إلى بوادر التسابق الاستعمارى على شرق إفريقيا ورأوا أن 
يؤيدوا المعاهدات التى عقدها هارى جونسون Hary Johnson‏ — عالم التاريخ 
الطبيعي - الذى جاب النطقة حتی جبل کلمتجارو وهی ما تسمی 
سورس تن اليها ألمانيا . 
سروف أن ألمانيا وافقت لشركة كارل بيترز Karl Peters‏ وزملاژه 
Cree)‏ 9 الحكومة الآلمانية وسمیت الشركة هذه شركة شرق إفريقيا 
الألمانية : ».وك كارل قد ra)‏ أن يجوب معظم شرق إفريقيا الداخلية وأن 
يحصل على انفاقات مع زعماء القبائل الذين کانوا موالين لحاكم زتجبار . 
وفى أثناء انعقاد مؤتمر برلين أعلنت ألانيا حمايتها للشركة ومنحتها حق 
إقامة مستعمرة وإدارة ألمانية ففى شرق إفريقيا وأيدت قرارها بارسال أسطول 
حربی إلى ساحل جبار . 
وحيث أن بریطایا لم يكن فى وسمها مجابهة التهديد GUM‏ خرقت 
اتفاقها مع السلطان فى زجبا بار ونصحته Ob‏ یوافق للألمان بالتنازل عن 
إلا al,‏ التى تقع خلفه فى كينيا وما جاورها . وھکذا ظهرت إلى الوجود 
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شر کة La pl‏ الشرقية إلألانية . وعندما .حارلت هذه الشركة است‌خدام امین 
باشا كما سبق ذکره ء رأى سالسبری أن خرك LU‏ نحو التيل يثير مخاوفه 
خاصة oly‏ ا انیا بدأت فى الاتصال بالکباکا Kabaka‏ ملك أرغندا نی 
محاولة لترقيع معاهدة معه ء فلم 7 الأمور لتر ى طررما اس بل 
رای أن يتصل بالحکومة الألمانية لیدخل معها فى مفاوضات ويقدم لها 
تعويضا مجزيا يبعدها به عن هذه المنطقة الحساسة لموقف بریطانیا فى مصر 
وهذه تعتبر معلما هاما قلب السياسة البريطانية رأسا على عقب إذ أنه منذ 
ولك النقطة اصبحت السياسة البريطانية تسیطر علیها Gla‏ السياسية 
والاستراتیجیات AST‏ من المصالح التجارية . وانتهت الفاوضات بين الانیا 
وبریطانیا بتوقیع اتفافیه جزيرة ( هيجو لاند (Hugo Land‏ فى بحر الشمال 
تنازلت فيه بریطانیا عن هذه الجزيرة لألمانيا فى مقابل اعتراف ألمانيا بفرض 
حمایتها على اوغندا و کینیا ومتلکات حاکم زشجبار فى الجزر التابعة لها . 
وجزيرة هيجو لاند als‏ موقع استراتیجی لألمانيا خت pene Vi‏ على مياه 
بحر الشمال عند مدخل قناة ( كيل (Keel‏ التى بدأت الانيا فى حفرھا 
منذ عام 1887, رات یتمکن الأسطول گلا من اللاحة بین بحری 
البلطيق والشمال فی مياه إقليمية ألمانية . 


ولكن تتم بريطانيا إحكام قبضتها على وادى النيل وتتحكم فيه حاولت 
إبعاد ایطالیا عن النیل الأزرق وروافده » فأوغرت لها أنها لانقترض على 
ازدیاد شوذها is‏ الصومال و لحبشة 1 ولکن وجودها فى أريتريا خاصة da‏ 
قدخل القرات الايطالية حتی كسلا فى نهاية عهد الدولة المهدية انحسار 
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مخاوف بریطانیا فدارت مفاوضات بين الدولتین وافقت فيه بریطانیا على 
احتلال ایطالیا لأريتريا ووجودها فى كسلا مژقتا ریشما ینتهی موضوع 

استرجاع السودان لمصر » وفی هذه الحالة یمکن أن تعوض بمصوع » 

وبذلك تم لبریطانیا تنحية ایطالیا عن رافد نهر العطيرة مثلما آبعدت الانیا عن 

آوغندا وتم تسوية الخلاف بين الدولتین على مناطق شرق إفريقيا كلها 

باتفاقية سنة 1890 م 

ا جنوب [فریقیا فقد كانت منطقة هامة بالنسبة لبریطانیا خاصة بعد 
خوصها معارك ضد البویر » تلك العارك التی انتهت بالاعتراف باستقلال 
جمهوریات البویر فى مقابل سيطرة البریطانیین على مدينة الرأس Cape‏ 
وسیجه للعحرك الألمانى الذى تم فى جنوب إفريقيا فقد قامت بريطانيا 
ply‏ ك من الكاب حتى بتسوانالاند » واعتر فت انفا بالتشاط الاستعماری 
الذى قام به رودس سيسل واعلان الحماية على منطقة تفوذه فى كمبرلى 
Sue palit‏ ایلاند الغربية . کی ہہ ا ا جد اکا 
والزمبيزى متطقة نفود بربطانية وسمحت لرودس بالقیام بمهمة الحکومة 
البريطانية فى تلك الأصقاع . وفی الفترة ما بين أعوام 1889 - 1890م 
تمكنت تریطانیا من فرض سيطرتها على معظم جنوب افريقيا من الكاب 
حتى روديسيا الشمالية ونیاسالاند » وبذلك محققت خطة بريطانيا وهی الربط 
بين محورى القاهرة - الکاب تلك السياسة التى جح سالسبری فيها وعبى 
ضوئها تم تقسيم إفريقيا . 
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التتائس الاستعماری فی شسمال افریقیسا : - 


رغم أن الاستعسمار كان أكثر. اهتماما بشمال افريقيا إلا أنه لم یتخد ص 
الأساليب ما يوضح أهدافه مباشرة مثل ما حدث فى بقية أجزاء إفریقیا » إذ 
أنه كان یحشی من الوجود العربى الاسلامى یع بادیء الأمر لم من الدولة 
تنافست فی شمال إفريميا فهى بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وايطاليا 


أما مناطق التنافس فهى كانت تتمثل فى الجزر البحرية فى البحر الأييض 
التوسط » وجزر الكنارى وجبل طارق ومدد وثغور شمال إفريقيا عموما ؛ 
وأهمها سبتة ومليلة وتونس والجزائر ومراكش وساحل ليبيا ومصر » وقد بدا 
هذا التنافس منذ أن تخلص الاسبان من العرب بعد سقوط غرناطة آخر 
حصن عربی فى الاندلس سنة 1492م وتتبعوا العرب فى OM‏ الساحلية على 
الشاطيء py‏ الواجة لاوروبا » فأحتل الأسبان مليلة ووهران والجزاثر 
وسوسة وصفاقس وسبتة » وقد استغل الإسبان الأوضاع السيئة فى أواخر 
دولة الموحدين » فامتدت أطماعهم نحو تونس ومراكش والجزائر » وقد 
تصدت الدولة العثمانیة لهذا التوجه الاسبانى عندما احتلت تركيا تونس سنة 
4م » واضافتها لسيادتها وأنهت حکم آل حفص المرالين للإسبان › 
وحاول الإسبان أيضا سنة 1592م . الإستيلاء على جزيرة جريا ولكنهم منوا 
بهزيمة متكرة من العشمانين » وقبل نهاية الفرٹ الثامن عشر كانت اسیانیا 
قد جلت عن مظعم الأقاليم التى استعمرتها فى شمال إفريقيا ما عدا ملي 


وسبة التى الت الیها من البرتغال 
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أما فی فترة التکالب الإستعمارى فإن فرنسا استولت على توس سنة 
۱ء . وکانت قبل ذلك قد احتلت. الجزاثر : ولم تستطع اسبانیا مقاومة 
فرنسا فا کتفت بتقوية نفوذها فى مناطقها القديمة رهى مدینة أفنى » ورير 
دی أررو والصحراء الرسبانية » وأما بریطانیا فقد احتلت جبل طارق سنه 
4ء لأهميته الاستراتيجية بالنسبه نصالحها فى البحر الأبيض التزسط 
وتأمين خط سیر سفنها عبر البحر الأبيض التوسط إلى البحر الأحمر وإلى 
الهند ء أما مصر فقد كانت محل تصارع استعمارى مستمر بين فرنسا 
" وبريطانيا أدى إلى اشتباك مسلح أكثر من مرة وذلك عندما أجلت بريطانيا 
القوات الفرنسية من مصر هيما يسمى بالحملة الفرنسية على مصر وذلك 
of pleat‏ بریطانیاتربطها انفاقات ومعادهات مع الباب العالی . وقد انتهی 
التدخل البریطانی فى شؤرن ترکیا إلى احتلال مصر سنة 1882م » واخماد 
لٹورۃ العرابية التى قامت فى مصر رافضة للتدخل البريطائى فى مصر . اما 
ایطالیا التى كانت تطمح فى تونس , : فقد ساءها إحتلال فرنسا لتونس 
فأوعرت لها الدول الأوروبية الأخرى بالتوجه نحو لیبیا . 

ونتيجة لتضارب المصالح 7 الدول الأوروبية فانه بعد سنة 1900م لجأت 
الدول الأوروبية إلى توقيع اتفاقات لتحقيق التنسيق فيما بينها بشأن شمال 
إفريقيا » فوقعت اسبانيا وفرنسا اتفاقا سنة 1902م . سوت فيه الدولتان 
احتلافاتها بشأن الغرب » أما بريطانيا وفرنسا فقد وقعتا الاتفاق الودى سنة 
4 . ربموجبه تقرر أن تطلق الشانية يد الاولی فى مصر فلا تطلبها 
بتحدید موعد لانهاء الاحتلال البريطانى pak‏ فى مقابل أن تعر لد بریطانیا 
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فرنسا حريتها ھی العرب وبلغ التنسیق بين الدول الأوروبية غايته فى مؤتمر 
الجزيرة سنة 1906م الذى انعقد للنظر فى شؤون المغرب » وحضرته أكثر من 
اثنى عشر Up‏ أوروبية ٠‏ ورغم ان المؤتمرين اتفقوا على احترام استقلال 
المغرب إلا أنه لم يمض على توقيع الیثاق عام واحد حتى کانت فرنسا قد 
احتلت وجدة على الحدود الجزائرية المغربية وأسرعت GL‏ لاحتلال مناطق 
هامة فى الريف » وتطورت الأحداث فاحتلت فرنسا الرباط ثم فاس » 
وأثارت هذه التحركات المانيا وإيطاليا » فأما ألمانيا فأرسلت فى سنة 911م . 
سفنها الحربية إلى ميناء أغادير فى مظاهرة عسكرية » وقد أدى ذلك أن 
تسارع فرنسا إلى التفاهم - ووصلتا إلى Lakes sate‏ لبا سد 
رقعة من آملاکها فى حوض الکنغو فی مقابل ترك الحریة لفرنسا فى 
اب . آما ايطاليا فقد اتفقت مع فرنسا بعد أن وافقت فرنسا على عدم 
معارضتها فی احتلالھا ليبيا فى مقابل سكوت ايطاليا عن احتلال فرنسا 
للمغرب » وإزاء هذا التحرك الأوروبى وجد سلطان المغرب نفسه مجبرا لقبول 
الحماية الفرنسية منة 1912م . وأما اسبانیا فقد اتفقت أيضا مع فرسا 
يتحديد مناطق التفوذ الاسبانی فى الغرب فى النطقة التی أطلق علیها 
اريف الاسبانی . 
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خصائص الاستعمار فى مراصله اللات 
تميزت ا مرحلة الاولی للاستعمار بعد تقسیم إفريقيا إلى مناطق نفوذ بعد 
عام 1890م بصمل الدول الأوروبية علی بسط سلطان سرت ل 
الدویلات التى خضعت لها سواء كانت مستعمرات أو دولة مخت الحماية ۲ 
دول oF‏ الوصاية > وقد استعملت غاية الشدة فی اضعاف الثورات ا حلیۃة 
الرافضة للوجود الإستعمارى » وصرفت الدول الاستعمارية على ع لیاتها 
العسكرية وفرض سلطانها مبالغ طائلة » ویسمی بعض المؤرخين هذه الحقبة 
من الاستعمار عصر التهدئة الذى سبق عصر القانون والنظام »> وقد تمثلت 
هذه الإعانات أو الصرف فى تموين الجیوش وأنشاء الطرق والسكك 
الحديدية لضمان ريط الستعمرات بالساحل مثل خط سک حديد السودان 
- مصر الذى مده کتشنر سنة 1898م . لنقل جیوشه » ركذلك خط سکله 
حدید غينيا أوغندا الذى مده ما کدونالد لتوصیل جیوشه سنة - 1894 
۱ 2 م . 


ولم يكن هذا الإتفاق آت من فراغ لانه توافرت للجهات 

الاستعما رية معلومات عن الخيرات والامكانات التى تزخر بها 

إفريقيا » ویصلمون أنهم سوف يستردون ما أنفقوا فى خلال مدة 
قصيرة » وخاصة فى مجال احاصیل ال رراعية والبقوليات والعادن . 


00ت 


خصائص الرحلة الثانية بعد الاستعمار : 


بعد أن جحت الحکومات الاستعمارية سواء CAT‏ بريطانية أم فرنسية أم 
بلجيكية أم المانية فی فرض سیطرتها على الستعمرات وانهاء القاومة 
الإفريقيا » أصبح الظهر السکری غير لائق وبداً الظهر الدنی يحل محله 
تدريجيا فى مجال الإدارة فكانت الإدارة المدنية هى القاعدة فى جميع 
الإنحاء ما عدا الأطراف النائية وتكونت الأنظمة الردارية مخت أمرة حکام 
وأمناء مر کر یں ومقتشی أقاليم وموظفین » ؛ واختیر هؤلاء على امس مهنية 
وخبرات me‏ د ا من ضباط الجیش ۷ Lo =I‏ :او تو ¢ 
کبیر فی مجال التعلیم إذ آن جمیع الدول الاستعماریة کانت متفقة علی 
أساسيات بالنسبة للتعليم وهی وضع قواعد لنشر السيحية وإزالة العروبة 
والاسلام فى إفريقيا ء وکانت هذه السياسات ترسم على أعلى الستویات 
رک 5 المديرين ومفتشى المرا كز وأوضح ما تكون هله السياسات فى 

قا تال والسودان الشرقی ولي ليبيا لانها الداخل لى بقية أجزاء 

۱ Lied 

خصائص ال مرحلة الغالثة 5 

نمیرزت هذه الفترة الح وقعت ہیں الحرين العالميتين ؛ بسعی الدول 
الا وروبية إلى اجراءات تئمية اقتصادية وذلك بخلق مشاریع انتاجیه تعود 
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بالفائدة حتى تستطيع الدول الاستعمارية أن تغطى نفقات إدارتھا واهم هله 
المشاريع مشروع سکك الحديد لشرق إفريقيا الألمانية وكينيا وأوغندا 
اعمیتین البريطانيتين ومشاريع سكك حديد غرب إفريقيا لربط الداخل 
بالسواحل . وكان الغرض من هذه المشاريع هو تأمين وصول المنتجات 
الا فریقیا إلى آوروبا بسهولهة وسرعه مثل الکا کاو والتبغ والخشب والمطاط 
وزیت التخیل والفول السودانی . آما فی مصنر والسودان فقد آنشعت السدود 
والخزانات لضبط عملیات الری فأنشیء خزان سنار سنة 1920م . وخزان 
الضخمة لزراعة القطن مثل مشروع الجزيرة والزیداب والزاندی ۰ كما تم 
ربط هذه المشاريع بشبكة السكك الحديدية ال تربط أواسط السودان pol‏ 
الأحمر . وقد ساهمت هذه المشاريع الزراعية فى قيام نهضة صناعية كبرى 
فى بريطانيا ألا وهى صناعة النسيج للقطن حيث آنشعت المصانع فى 
وفى جنوب إفريقيا كانت صناعة التعدين هی الأساس للإستقرار الأوروبى 
وجذیا لرأس ا مال الخاص ء فلقد كان اکتشاف مناجم الذهب والماس فی 
حضرية وصناعية فى جنوب إفريقيا . 

وقد أعطت هذه الثورة ا حلیة إفريقيا الجنوبية اقتصادا مختلفا تماما عن 
الاقعصاد الإفريقى حيث أن الخاد جنوب إفريقيا فى منعصف الثلائینات 
أصبح مشاركا فى التجارة الدولية » وارتفع دخل الفرد فيه من(3) ثلاث 
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جتیهات إلى (22) جنیه إذا ما قررن بدخل الفرد فى تنجانیقا وضرق افریقیا 
(1.5) جنیه ؛ وأیضا لعبت منطقة رودیسیا والکنضر دورا هاما فی الشسجارة 
الدولية حتی ما بعد الار بعینات سے بینت الحرب العالية الثانية مدی 
الإمكانات الضخمة التى توجد بافریقیا من تموین وأخشاب ومعادن ومواد 
' خام يحتاج لها فى الاسهام لتقليل النفقات العسكرية » وقد أدى الارتفاع 
فى مستوى المعيشة الاقتصادی إلى اهتمام المستعمرين بالشروعات 
الاتتصادية والاجتماعية a)‏ أن هذا التطور الاقتصادی لابد of‏ یقابله تطور 
اجتماعی » فرکز الاوروییون جهودهم فى الصرف على ثلائة مجالات هی 
التجارة وغیرها من الميادين الاستغلالية » والتبشیر » وتطویر الادارة وقد اهتم 
التعليم بتخريج کادر وظیفی مهنی لتسيير الاعمال الادارية من کتبه 
رمراسلین وفراشین ومساعدی صحة ء ولکن لم يكن هناك اهتمام بالتعليم . 
العالی . 

ومن الواضح أن إفریقیا اتی خلال الأربعينيات والخمسینیات كانت 
تتحرك نحو تنمية اقتصادیة واضحة لعبت دورا هاما فى الارتقاء الاجتماعی 
والتعلیمی ژالصحی . 

الأسالیب التی اتبعھا الاستعمار فی إدارة الستعمرات فى افریقیا : 

لقد احتلفت الأسالیب التی اتبعها الاسسار فی (فریقیا بحسب طبيعة 
وتكوين الدول المستعمرة » فالبرتغال مثلا كان الهدف الذی ات أمام 
انظارها هو استغلال المستعمرات إلى أقصى حد ممکن » ومقاومة أى حركة 
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أو تمرد ولذلك انسم نظام إذارتهم بالعنف والقسوة وا ستغلال المواطنين 
تر إلى ابعد حد فكع . وکانت هناك وزارة لادارة الستعمرات 
يراسها وزير يعاونه مجلس استشاری 6 و کان یعقد اجتماعه us‏ لشبو AG‏ کا 
ثلاث سنوات » وكانت السلطة الفعلية فى المستعمرات فى يد الحاكم 
لعسکری الذى يعاونه أيضا مجلس استشاری عسکری » ويؤخذ على النظام 
البرتغالی انه أسهم إلى حل as‏ رواج aS‏ الرفیق بت کانت انغولا 
هىالمر کزالرئیسی لتجارة رق غرب ووسط إفريقيا » وقد كان البرتخالیون 
يسخرون الإفريقيين فى مواطنهم بنفس النظرية التى تقوم عليها جارة 

إلا أن هذه النظرة بعد قيام حركة الإنسانيين والغاء تخارة الرق فى أوروبا 
تغيرت قليلا » وقد أطلقت البرتغال على وزارتها الاستعمارية وزارة الأقاليم 
البرتغالية الواقعة فيما وراء البحار » باعتبار أنها أراضى تابعة للبرتغال » وصدر 
قانون سيأسة ارندماج والمساواة Assimilation‏ « حت E‏ هذا القانون 
apy‏ الذى هو ی مستعمره برتغالية واعتنق ال اة الكاثوليكية 
وتعلم اللغة البرتغالية نفس حقوق الواطن البرتغالی » ولکن هذا القانون لم 
يطبق الا فی حالات نادرة . 

وما ذکر عن الاستعمار البرتغالى ینطبق Lal‏ على الاستعمارالاسب‌انی ‏ 
والهولندی ء يؤخذ على الاستعمار الهرلندی أنه اعتمد كثيرا فى بادیء 
الامر عل الشركة الهولندية الملكية التى استعملت القوة فى کشیر من 
الأحيان لتحقیق سیاستها الرامية إلى احضاع الإفريقيين وأخذهم قسرا 
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ابا اب be‏ أن ا المأ سد تی سار ری خلیها هه لندا 
LW‏ بعد رہ یسر سور تی 
للسکان الوطنيين أى نصيب فى تسيير شئون الحكم » وليس لهم حق ابداء 
الرای فى الشكون المتصلة بهم أو فى تقرير مصيرهم » وأصبح الأمر كله فى 

أما الكنغو البلجیکی فد اتخذ اسلوبا فريدا فى إدارة مستعمراته وهو نوع 
متقدم من أنواع السيطرة الخفية حيث وضع نظام إدارى يحقق خضوع 
ایا راوس اہ » فقد وضعت السلطة فى 
دولة الكنغو 8 » وقسمت cess‏ الیلاد دی رم 0 بدا ر کل منها 
التسلسل الاداری GLY,‏ صفة أن الدولة حرة فى قراراتها إلا آنها كانت 
فى واقع الأمر لاتخطو خطوة إلا بامر الملك لیوبولد ملك بلجيكا . وعندما 
قام مؤتمر برلين كان أول آمر قام به هو اعتراف دول أوروبا بهذه الدولة 
الإفريقيا شكلا ولكنها كانت تابعة فعلا لبلجيكا . 
وهی نظام سکم سے »> وهو نظام و الاحتلال الفرنسی للد 
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او فريقية ؛ وانتھی فى تطوره فى خحض»ع کل مستعمرة إلى حا کم فرسی 
یتلقی أوامره من وزير المستعمرات فی باریس يعاونه مجلس أعلى لشكون 
الستعمرات » وقد كان للحاكم مستشارين للشكون التعليمية والصحية 
اا ومعظم الوظفین الذین یدیرون العمل فی ااج الفرندسية 
فرنسیین . 

وکان الغرض من هذا النظام هو استغلال الدول الافریقیا - وخاصة 
الواد الخام - لاقصی حد ممكن » لتنفيذ سياسة إنشاء امپراطورية فرنسية فى 
إفريقيا old‏ صفة مسيحية كائوليكية » وقد تطلب إنشاء هذه الا مبراطورية 
القضاء ره لمقبات التى تقض أمامها التمثلة فى الوجود العربی الاسلامی 
فى شمال له يقيا وغربها » فكانت هناك سياسة إبادة العناصر العربية فى 
المناطق دی وا ایو نی سال ی ree‏ 
إفريقيا الزنجی » وما كان هذا العمل ليتم إلا وفق سياسة عسكريه قوية 
SLY‏ عن BL‏ تفعل وفیه طابع من السرية . ظ 

وبعد قیام ظاهرة الدعوات التحررية للإستعمار وخشية افتضاح سياسة 
56 تاه سار فرنسا إلى خلق سياسة ة الاندماج والمساوأة وهی نفس 
النظرية البرتغالية وهی أن سکان الستعمرات الإفريقية الذين يتكلمون 
الشر: اسية ویعتتقون ا على المذهب الکائولیکی هم مواطنون فرنسیون 
لهم نفس الحقوق والواجبات التى هی على الواطن الفرنسی فى فرنسا » 
وف sit‏ نظام فرنسا و اا إلى 7 مؤتمر ات بعد أن اتضح 
لي اسم ضرورة مراجعة موقفهم فى حالة د ل الستعمرات على 
21 - 


٠۔2‎ 


تی 


استقلالها فانتهت هذه المؤتمرات إلى قيم مؤتمر براز افیل 1944م SIN‏ 
بموجبه أصدرت فرنسا عدة دساتير فرنسية للدول الاستعمارية ped‏ 
علاقاتها مع فرنسا وأهم دستور يحتم هذه العلاقات هو دستور الجمهورب؛ 
الرابعة سنة 1964م الذى أشار إلى خلق رابطة الدول الناطقة بالفرنسية . 

ُا نظام الحكم الغير مباشر الذى ابتدعه البريطانيون لإدارة مستعمراتهم » 
فهو نظام جاء بعد أن قهر البريطانيون كل المقاومة الوطنية فى كثير من 
البلدان التى استعمروها كالهند » ونيجيريا وأوغندا ومصر واعتمدوا فى 
تخربتهم هذه على الزعماء ا حلیین الذين كانت سلطتهم سلطة أسمية إذ 
كان LEY‏ يديرون نيابة عنهم وباسمهم كل الأمور المتعلقة بهم » يقول 
محمد المعتصم ( وأول من أقام هذا الطراز من الحكم المستعمر البریطانی 
العروف النقيب ليوقارد Lugard‏ وكانت مجربته فى الناطق الاسلامية فى 
شمال نيجريا وأوغندا حيث عهد إلى الشيوخ والزعماء الوطنيين بحكم 
أقاليمهم فى الظاهر وهم فى حقيقة الأمر ينقذون بدقة كل ما يأمر يه السادة 
الاجلیز وكل ما يضعونه من خطط ومشاريع ) . 

وقد اتخذت الإدارة البريطانية هذا النمط من ا حکم لعدة أسباب : 

أولا : - 


لأنه لم يكن يوجد بدیل عملی لادارة مناطق متخلفة كهذه نظرا للنقص 
الکبیر فی عدد الاداریین العاملین هناك . 
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اتا دب 

أن ا جتمعات القبلية وا حلیة قد اعتادت بفطرتها على هذا النظام GY‏ 
يتمشى مع العرف والتقالید . 

ثالها.- 

ان زعماء العشائر والشيوخ فى الناطق النائية وفى الأقاليم كانت لهم 
كلمة نافذة ومطاعة وإن أى محاولة للتقليل من شأنهم قد تؤدى إلى 
عداوتهم وبالتالى تؤدى إلى عدوان شعوبهم . 

رابعسا : - 

إن الحکومة نفسها فی بداية الحکم لم تكن مستعدة لتطبيق أى 
نمط من الادارة فقد كانت مهمتها فرض النظام والطاعة واعادة هيبة 


الحكومة . 


أسئلة للمراجعة 
1- عرف معنى الاستعمار القديم والاستعمار الحديث ؟ 
2- عدد الأسباب التى دفعت بالأوروبیین للإستعمار ؟ 
3- لاذا حجمت آوروبا عن التکالب على افریقیا قبل سنة 1870 م ؟ 


wae -4‏ عن التکالب الاستعماری الاوروبی على إفريقيا فى الفترة ما 
بين 1870 - 1900, ؟ 


5- خدث عن تقسیم إفريقيا بين الدول الاورويية بعد مؤتمر برلین سنة 
¢ 
1885 م ! 


6- مخدث عن الفترات التی مر بها الاستعمار فى إفريقيا وخصائص کل 
رح 4 

Gud -7‏ عن التنافس الأوروبی بعد سنة 1900م . على إفريقيا إما فی 
منطقة شرق إفريقيا أو فى منطقة غرب إفريقيا ؟ 

8- إكتب مذكرات وافية عن : - 
أ - ا ملك ليوبولد فيل ودولة الكنغو الحرة . 
ب - مؤتمر برلين 1884 - 1885 م . 


ج - oes‏ باشا . 


20 


ه - امین باشا والخدمة تحت علم pl‏ ۱ 


9 - ارسم خريطة Li py‏ سنة 1894م . لتوضیح عملية تقسیم مناطق 
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إفريقيا من الاستعمار إلى الاستقلال )1( 


الفصل العاشر ‏ 
افریقیا من الاستعمار إلى الاستقلال (1) 

لقد ووجه الاستعمار الأوروبى منذ أن وطأت قدماه الارض الأفريقية 
بمقاومة عسكرية وثورات عارمة متصلة وکانت الواجهة غير متكاقة » إذ أن 
by of‏ استعملت فى إخماد هذه الثورات أحدث ما توصلت إليه من الأسلحة 
التارية وأسلحة الدمار !! فى حين اعتمد الأفريقيون فى مواجهتهم على 
الاسلحة البدائية من سيوف وحراب وسهام » وسقط الالاف من أبناء أفريقيا 
ذودا عن كيانهم ومن أهم الثورات التى يمكن الاشارة إليها فى هذا الصدد 
e‏ ۱ 

أ- ثورة عنمان بن فردی )1804 - 1810( : 

ضد الاستعمار البریطانی وقد 9 فى نيجيريا وظلت مستمرة فى أبناء 
الشيخ عثمان وقد قضی علیها الاستعمار البریطانی بغاية الوحشية . 

ب - ثورة مساء العینین )1900 - 1920) : 

ضد الاستعمار الفرنسی وقد وقعت أحدائها فى مورینانیا ء رأيضا 
استعمل الفرنسیون غاية الشدة ۴ ابادتها ۱ وقد استمرت الثورة بعد مقتل 
الشيخ ماء العينين حيث قادها إبنه محمد » وقد توغل إلى الجنوب فتعقبه 
الاستعمار الفرتسی وقضی عليه » وآقام حکما عسکریا صارما فى 
مرریتانیا . 


ج - ورة عبد القادر ا جزائری )1832 - 1843( : 

ضد الاستعمار الفرنسی وقد واجهت الاستعمار الفرنسی مواجهة عنيفة 
وانتهت هذه الثورة بأسر الامیر عبد القادر ونفیه . 

د - ورة آحمد الشریف السنوس ( 1920 - 1931( وثورة عمر 
اختار )1922 - 1931( : 

وهما ثورتان مکملتان لبعضهما البعض ء قامتا فى لیبیا ضد الاستعمار 
الايطالى » وقد انتهتا بنفی الأول إلى تركيا » وإعدام الشيخ عمر الختار ؛ 
وهما من أقوى الثورات التى وفست صد الإيطاليين الغزاة ۰ 

ه - ثورة رابح فضل الله أو ( رابح الزبير ) (1893 - 1900) : 

وهو من بقايا جيش سليمان الزبير من السودان الشرقى لجأ إلى منطقة 
تشاد الحالية فرارا من الاستعمار البریطانی المتعاون مع الأتراك وأقام ملکة 
قوية فى برنو توحدت فيها القبائل الأفريقية فى إطار إسلامى وقاوم 
الا ستعمار الفرنسى مقاومة عنيفة حتى اغتيل سنة 1900م . فى معركة 
) لامی ( الشهيرة : 

ز - ثورة محمد أحمد الهدی فى السودان الشرقی( 1881 - 1898( 

وهی ثورة دينية ضد الوجود ار کر بیط فى السودان الشرقی 
المتحالف مع البریطانیین » و بجحت فی إقامة دولة سودانية مستقلة کم 
geil‏ يعة الاسلامية لمدة 13 سنة تولى فيها الحكم خليفة المهدى الخليفة 


- 218 - 


د الله بن محمد $ وف تأمرت القوی beat a‏ صد هله الدولة ونم عزو 
السودان بقوات بريطانية ومصرية > فیما يعرف بحملة استعادة السردان 
وانتهت بعد ذلك فيما يعرف بالحكم الثنائى . 
ك - ثورة عبد الكريم ا حطابی (1910 - 1921) : 

وقد قام بهذه الثورة فى منطقة المغرب » فيما أصبح يعرف ( فيما بعد ) 
فى منطقة الريف عاصمتها ( أغادير ) » وتعاون الاستعمار الاسبانی 
والفرنسی فی القضاء على هذه الدويلة وقیض على AS‏ الكريم بعد هزيمة 
قواته ونفی إلى جزيرة ( رینیون ) . ۱ 


ل - الشورة العرابيسة )1879/3/2 - 1882) : 


وهی ثورة عسکرية بقيادة آحمد عرایی تفجرت فى مصر ضد البريطانيين 
ووجودهم فى مصر ء آسهم فیها الجيش الصری بصورة فعالة حيث قام 
بمظاهرة عسكرية أمام سرای دنه سنة 1881 وتقدم بعدة مطالب 
للخدیوی توفيق أهمها إسقاط الوزارة الموالية للبريطانيين ( وزارة رياض باشا) 
وتأليف مجلس للنواب لتحقیق المشاركة الفعلية للشعب » وزيادة عدہ 
الجيش ونحسين ظروف خدمته » وقد استجاب الخديوى توفيق طالب 
الجيش وأقيلت وزارة رياض باشا » وتكونت وزارة جديدة برئاسة محمد 
شريف باشا وسعى محمد شريف لتحقيق مطالب العرابيين وأهمها إنشاء 
مجلس للنواب » ولكن التدخل الفرنسى والبريطانى فى مصر أوقف مساعيه 
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نحو اقرار دستور جدید ؛ وتعرض محمد الشریف إلى ضغوط آدت إلى 
استقالة وزارته » وتألفت وزارة محمود سامی البارودی والتی تقلد فیها أحمد 
عرابی منصب وزارة الحربية » وایضا انتهت هذه الوزارة إلى الاستقالة بسبب 
تدخل الدول الكبرى بريطانيا وفرنسا » وإزاء إضطراب الأوضاع الداخلیة فى 
مصر فى نهاية عام 1881م . وخاصة بعد مذبحة الاسكندرية اضطرت امجلترا 
للتدخل الفعلى فى مصر » ودارت مواجهة عسكرية بين الجيش المصرى 
الذى يقوده أحمد عرابى وبين الغزاة » وهزم العرابيون فى معركة الاسكندرية 

وفى معركة التل الكبير سنة 1882م . وانفرد البريطانيون بحكم مصر وتمت 
تصفية القيادات العسكرية الوالية لعرایی من الجیش ۰ كما تم xin‏ 
عرابی ونفيه هو وأصحابه إلى جزيرة سیلان » بینما انفرد البریطانیون بحکم 
مصر فیما یعرف بدستور الاحتلال والذی استمر حتی اعلان الحماية 
البریطانیة على مصر سنة 1914م ” . 

م - ثورة السطان على دینار بن زکریا )1900 - 1916) : 


وهو أحد الأمراء فی دولة المهدية رجع dl‏ عرب السودات بعد byt.‏ 
المهدية وأقام دولة إسلامية هى دولة الفور الاسلامية . وقد خلق علاقات 
حميمة مع الدول الأفريقية اجاورة له » كما خلق علاقات مع مصر وليبياء 
وقد أدرك الاستعمار خحطورته فجرد له حملات عسكرية متتالية انتصر عليه 5 


: ُزید من التفاصيل حول ثورة ا عرابی انظر‎ (x) 
- Milad A. El Magrahi, British Policy towards Egypt 1875 - 1885, 
Tripoli: Libyan Studies Center, 1989, pp. 67 - 134. 


P< 


بعد أن تدعم وجود الحکم البریطانی فى السودان . وفی أثناء قيام الحرب 
العالمية ارسلت له حملة كبيرة بقيادة هدلستون باشا ) حاکم عام السودان 
فيما بعد ) خاصة وأن على دینار هو السلطان العربی الوحید الذی أيد 
تركيا من وجهة نظر اسلامية » والجدیر بالذ کر أن السلطان العربی الوحید 
كان قد بعث برسائل للحکام السلمین یحشهم علی الوقوف مع ترکیا فى 
وجه الکفار ؛ وانتتهت هذه الشورة بمقتل على دینار فى (برتجیة) على 
مشارف مدينة الفاشر وکان ذلك فى eas‏ 6 م . 

ص - ورة ماجلی ماجی وأبو شیری بوهما ثورتان أفربيتان وقعتا فى 
منطقة تنجانیقا )1894 - 1905) : 

ضد الاستعمار الألمانى وقد وقعت عدة معارك بينهما وبين الغزاة انتهت 

ع - ثورة حميد بن محمد ا مرجبى (1887 - 1890) : 
وهو عربى من منطقة عمان توغل فی أواسط إفريقيا فى منطقة الكنغو 
- وساعد استانلی فى معرفة منابع النيل » أصبح له نفوذ فی منطقة الكنغو . 
وفى فترة التسابق الامتعماری وحد حوله القبائل الأفريقية ء وأقام سلطة فى 
‘ees‏ وجدت الاعتراف من سلطان SLA;‏ » ووقف ضد الزحف البلجیکی 
إلى أعالى نهر الكنغو » تمت تصفية ورته عسكريا » ويعرف فى بعض 
المصادر ب ( التبوتب ) ء حاول أبناؤه میم القبائل مرة أخرى ولكنهم لم 
يفلحوا حيث أطبق الاستعمار البلجیکی على النطقة وحول السلطة إلى 


در 


ار Los‏ یعرف بدو له الکنغر الحرة ۱ 


ويلاحظ أن جميع هذه الشورات كانت من العناصر العربية الاسلامية 
الوجودة فى افریقیا Oly‏ أوروبا استعملت أقصى أنواع العنف فی:تصفیتها 
جميعا !! . ورسمت بعد ذلك سياسة عامة تهدف إلى تنصير إفريقيا وتحجيم 
الوجود العربى فى أضيق نطاق ممكن . 

وبعد خضوع كل إفريقيا إلى الاستعمار كما أوضحنا قبل ذلك ؛ 
وحدوث متغيرات على الساحة الدولية والعالمية وقیام حربين عالميتين حدثت 
تطورات فى الحركة الوطنية الافريقية حیت اتخذ الأفريقيون أسلوبا آخر فى 
مناهضة الاستعمار وهو أسلوب العمل السياسى والثقافى » وهو الذى جاء 
مواكبا للتطور العالمى وحركات التحرر العالمية وسوف نشير إلى التطورات 
التى حدئت فى المناطق المستعمرة والتى حصلت على استقلالها فيما بعد 
عن طريق العمل السیاسی بشىء من التفصيل . 


التطورات الاستعمارية فی شرق افریقیا إلى الاستقلال 
لابد لنا ونحن نتابع تطورات حقبة سی شرق افریقیا فی فصل 
واحد من أن نرکز على المعالم الرئيسية ولاسیما ان تلك الحقبة لم تکتمل 
مصادرها اذ لم يتمكن الباحشون من الاطلا ع على الوائی السرية بعد . 
وبصفة عامة یمکننا تقسيم مراحل الا ستعمار إلى ثلاث . آولها ما بين 
سنتی 1886 و 1914 وهی مایسمی بمرحلة الحماية . ت سماتها ان 
النطقة لم تكن إدارتها لصلحة ابنائها أو لتخطيط استغلال مواردها بل هی 
جزء من الصراع العالمى للدول الاستعمارية وتوازن القوى والتباهى والاعتزاز 
YL‏ مب اطوریات ۔ ۱ 
واارحلة الشانیة هى ما بین الحربین )1918 - 1939) وفی هذه الرحلة 
كانت بریطانیا وحدها فی الیدان فى شرق إفريقيا اذ عهدت عصبة الام لها 
بالاتعداب والوصاية على مستعمرة تنجانيقا بدلا من ألانيا المقهورة . 
والوصاية هذه ریما کانت سمة الرحلة فی کل النطقة . ری هذه ازع 
طبقت Lilly»‏ فلسفة لو قار د الذى سماها بالادار الأهلية أو Soul‏ غبر 
الباشر واجھت بریطانیا ایضا فى هذه الرحلة إلى خلق وحدة أو ا ماد pi‏ 
الستعمرات الثلاث ( يوغندا - کندا - وتنجانیقا ) ۱ 
والمرحلة الثالفة هى حقبة النضال من أجل الحرية والاستقلال وهی ما 
بعد الحرب العالية الثانية )1945 - 1962) وهذه هى الرحلة التی تبلورت فیها 
القومیة الإفريقية وأصبحت عاملا رئيسيا فى تطور الاحداث التى أدت فی 
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نهایتها إلى الحرية والاستقلال ولو أن هذه الراحل تميزت عن بعضها 
البعض بانتقال فى مركز النقل وبروز عوامل جديدة الا أن الصفة التى 
تربطها جميعا هی الضعف التدريجى للشقافة والروابط الإفريقية التقليدية 
وطغيان الحضارة الغربية فالأخيرة أضعفت سمات الحياة الإفريقية لافى 
شرق أفريقيا وحدها بل فى كل إفريقيا السوداء جنوب الصحراء ما سيب 


۶ 


ازمة ثقافية تعانی منها القارة الان . 

المرحلة الاولی ( الاقتصاد ) : 

بالرغم من ادعاءات سلطان جنزبار الاقليمية فى المنطقة الا أن حكمة 
الفعلی لم یتعد الساحل ومازالت شرق إفريقيا تقطنها قبائل البانتو والقبائل 
التيلية الحامية . وآغلبيتهم الساحقة لم تسمع عن السلطان وتفاوتت تطورات 
سکان المنطقة السياسية من ملکات لها ومؤسساتها السياسية مثل بوغندة 
وانیورو وبروندی وشمال -غرب تنزانیا إلى -مجموعات لا رابطة .لها ولا 
مؤسسات مثل دورویو فى کینیا وسنداوی فى تنزانیا . 

يبد أن اقتصاديات المنطقة كانت موحدة ما بين سنتی 1840 - 1890 
حم ساطنة جنزبار ورعایه من العرب والهنود . فهم الذین Mpa‏ کل 
جاء المنطقة لغرض التجارة . وهذه التجارة المنتعشة جذبت الیها التجار 
والش ر کات من أمريكا والمانيا وفرنسا وبریطانیا وتم رکزوا كلهم فى قاعدة 
زجبار حيث رحب السلطان للمکاسب ا ادیة التی تتدفق على خزائنه 
منهم: سر أن هذه المكاسب ا ادیة كما هو منتظر تطورت dl‏ منافسات 


2994. 


بينهم وتدخلت اعلام الدول لحماية وتأیید رعایاها كما آدی فی النهاية إلى 
تقسیم النطقة وحرمان السلطان من متلکاته . 

إدارة بوغنسده :- 

وكما قدمنا فى الفصل السابق فان بريطائيا تسلمت السلطة على 
منطقتی یوغنده وکینیا تدریجیا حت ضغط ظروف اضطرتها للتدخل وهی 
متردة » فقد أعلنت الحماية على یوغندة فى سنة 1894 وفی السنة التی 
تلتها على شرق إفريقيا والتى سمیت بعد الحرب العالية الاولی كينيا . ولم 
تكن لبریطانیا سياسة مخططة بعد اعلان الحماية بل تركتها للإداريين من 
أبنائها یتخذون من الأساليب والنظم ما يجعلها تنبض بالحياة » وكان إعلان 
الحماية على بوغندة أولا ولكن بالتدريج امتدت حمايتهم إلى بقية انحاء 
يوغندة . وحاولوا فى البداية توسيع سلطة الكباكا على الأقاليم الجاوزة ولكن 
هذا المسعى فشل » لأن الكباكا كان متأثرا بالحضارة العربية ولم يكن تقديرا 
للمسلمين فى بلاطه . وتغير أسلوبهم إلى بسط نفوذهم عن طريق عملاء 
من باسح علی مقالعات شمال وشرق بوشدة ‏ وی ویر 1899 عین 
هاوس جونستون مندوبا خاصا لیوغندة وکانت مهمته الرئيسية هی خلق 
جهاز اداری لكل احمية ء وعقد معاهدة مع زعماء بغندة كانت نتیجتها 
العملية فصل بغندة من بقية يوغندة » وكانت تنظيمات جونستون النهائية 
لإدارة احمية : ظ 


أولا : بغندة ونستطيع أن نسميها دولة داخل دولة لأنها تمتعت 


- 225 - 


باستقالال داخلى . 
ثانا ون المدکات انتعاهد یه وهی نو رو رانکولی ۱ 


ثالشا : - أقاليم الحكم البريطانى المباشر مثل لاجو وأشبولى وتیو 
SAS ps‏ : 


رابعسا : - بنیورو هی الا قلیم الوحید الذی فرضت عليه الادارة 
البريطانية بحکم الفتح » وهی تعتبر عملها ضمن الاقالیم التعاهدية . وهذا 
لتقسیم إلى مقاطمات ذات ادارات مختلفة بقی إلى الوقت الحاضر مع 
تعديلاات بسیطة 


السسياسة ا حلية لیه LF‏ : 


ولعلنا نتفهم المشاكل التى تركها هذا التقسيم الاداری ليوغنده بعد 
استقلالھا إذا ما تابعنا تطورات المعاونة بين المستعمرين ومملكة بوغندة . وما 
كانت بريطانيا تنظر لبوغنده على أنها دولة مستعمرة بل شريكة ومعاونه 
لاستعمار المناطق الاخرى فقد استخدمت بعض عناصر الجهاز الادارى 
والسياسى فى المقاطعات الاخرى وفرض عليها فرضا ولم يكن نابعا من 
تقاليدهم وتاريخهم واستخدم العملاء اليوغنديين لبسط وتركيز النفوذ 
البسريطانى فى تلك الناطق » وتبع العملاء قسس من يوغنده يحملون 
لا یل ولم تصبر تلك العناصر لهذا التوغل اليوغندى بل حدث رد فعل 
ومقاومة مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وسموها الامبريالية اليوغندية. 


وصهموا على البات ذاتيتهم حتى لاتتلاشى فى الذاتية اليوغندية حتى 
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اضطر الی‌وغندیون وبریطانیا على أن يحصروا نشاط یوغنده داخل 
حدودھا . 
ولعلنا بعد هذا السرد القتضب لتطور العلاقات بين بوغنده وبقية آنحاء 
غنده تعضح لنا الرؤيا للنراع الذی قام مؤخرا بین ISLS‏ وابوتی رئیس 
وزراء يوغندا وزعيم الحزب الحاكم والذى أدى إلى فرار الكباكا وتخطيم 
استقلال بوغنده أما السياسة التى اتخذت محليا وكان لها أثرها فى تطور 
يوغنده هی ما اتخذه هاسكت بل حاكم يوغنده وهی أن تبقى يوغنده 
إفريقية يقوم تطورها على إيدى الإفريقيين أنفسهم . وهذه سياسة مخالفة 
لسياسة بعض الحكام الذين سبقوه والتى تهدف إلى استيطان البعض 
بمزارعهم التى يستغلونها لصالحهم كما حدث فى كينيا . وعليه فقد 
وجدت یوغنده نفسها عند الاستقلال خالية من مشكلة الستوطنین البیض 
وامتيازاتهم ولکنها واجهت مشكلة دولة داخل دولة فى جهاز يوغنده 
الادارى والسياسى . ظ 
استیطان البیض فى شرق إفريقي | 
كانت السياسة فى LES‏ مثلها فى یوغنده قد تركت للاداريين فقد 
تمت السكة لحديد اتی تر تربط الساحل بيوغنده فی سنة 1901 وروی شرق 
يوغنده بمحمية شرق إفريقيا فى سنة 1902 وعين شارل البوث مندوبا 
للمحمية فى سنة 1901 وبقى فيها إلى سنة 1904 وفى هذه المدة القصيرة 


نسبیا إتخذ شارل سياسة كان لھا بعد الاثر للمتطقة فقد كانت السياسة 
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البريطانية انذاك أن ب الہ تعمرات من داخلها دون اللجق إلى اعانات 
من بریطانیا ورأی ۳۳ أن منطقة شرق إفریقیا لاتستطيع النهوض بالصرف 
على ادارتها إلا إذا استغلتامکانیاتها الزراعية بواسطة الستوطنین البیض الذین 
تستقطم لهم إقطاعيات كبيرة فى الهضبة الرتفعة والتی يلائم طقسها 
البيض. ورأى أن وجود البیض وسط الأفريقيين سیکون له أثره الحسن 
اجتماعیا واقتصاديا على الأفريقيين المتوحشين . وعلیه فقد كان البیض 
العمود الفقری لاقتصادیات محمية شرق إفريقيا ( کینیا فیما بعد ) إلى 
سنة 1952 . ففی هذه الفترة الطويلة كانت إدارة المنطقة تسخر للبیض 
. وتشجع هجرتهم واستیطانهم . والتشریعات والقوانین كلها تصدر فى 
صالحهم دون اهتمام بمصالح الإفريقيين . 

اخصر العنصری : 

تادت هذه السياسة بالضرورة إلى التمييز العنصری لا للأفريقيين وحدهم 
بل ضد الهنود والعرب ۰ وصدرت القوانین التى بر الأفريقيين على مفادرة 
آرطانهم للعمل فى مزارع البیض وهناك سکنوا فى مستعمرات خاصة 
لایغادرونها للاختلاط والسکن مع البیض ‏ وتبنت الوزارة البريطانية هذه 
لسياسة حيث حرم اللورد الجن فى سنة 1908 على الهنود الاستیطان فى 
افرتفعات مع البیض وكان التفسير الواضح لتلك السياسة هو أن الحکومة 
البريطانية آثرت سياسة التمییز العنصری فاذا ما تخیلنا إقطاعيات واسعة 


يملك کل منها فرد واحد من البیض وحولها يتكدس الأفریقیون أصحاب 
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الأرض كما رم القوانین علیهم زراعة ا حاصیل النقدية مثل البن والشای 
ولم یجدو سبیلا للعيش الا العمل بأجور زهيدة فى مزارع السادة البیض - 

اذا تخیلنا هذا الوضع لانستغرب رد الفعل العنيف الذى ظهر فى حركة 
- ا اوماو فيما بعد . 


البيض يطالبون با جخکے الذاتى : - 

وعندما تركزت أقدام المستوطنين الییض وخبروا خیرات الأراضى البكر 
الصالحة روا أن OS‏ الحكم بأيديهم على غرار ما حدث فى مستعمرات 
الاستيطان فى امريكا واستراليا ونیوزیلندا وجنوب افريقيا ورودسيا . سحت 
ضغطهم صدرت التشريعات فى صالحهم » واقيمت المجالس التشريعية 
والتنفيذية منذ سنة 1906م . وهذه النزعة نحو الحكم الذاتى والمشاركة فى 
الحكم للبيض وحدهم زادت من حدة التوتر والتمييز بین الأجناس وكان 
مسلك المستوطنين إلى سنة 1953 هو الانفراد بالاستغلال الاقتصادى 
وبالحکم فى نهاية الأمر ا استفزازية غير مسؤولة بالتهديد والعصيان 
الدنی والاساءات . وقد آشار فيليب میشیل أحد حکام کینیا اك مسلك 
الساسيين من ا البیض أمثال فیلیب میشیل tof‏ حکام کینیا أن 
مسلك السياسيين من المستوطنين البيض أمشال لورد ديلامير وفرانسس 
سکوت وکولونیل جروجان وکافندش - بنتنسك کان fall‏ الذی احتذاه 
المؤتمر الهندی فی آسالیبه . فلا غرایة إذا ما انشذ الافریقیوت أنفسهم بعد 
سنة 1945 وهم یجاهدون لنیل الحرية والاستقلال نفس الاسالیب مقتبسة 
من هؤلاء الستوطنین . 


لفرق الوحيد هو أن الهنود فى بلادهم والافریقیین فى کینیا یدافمون 
عن ترابهم وذاتيتهم وان المستوطنين البيض غزاة انتزعوا ترابا وأرضا لم تكن 
لهم . 

تنجانيقا فى الرحصلة الأولى : 

وإذا ما تتبعنا الاستعمار GUY‏ فى تنجانيقا فى مرحلته الأولى رأينا أن 
مسلك الإفريقيين هناك يختلف عن اليوغنديين والكينيين . ففى يوغندا 
وكينيا لم تكن هناك مقاومات تذكر فى هذه المرحلة الأولى إلا أن الموقف 
فى تنجانیقا يختلف عن ذلك » فقد ذكرنا ثورة أبو شيرى العنيفة وهناك 
حرب الواهيهى ما بين سنتى 1894 -1908 .اشد انورات عنفا كانت حركة 
ماجى ماجى ( 7 - 1905) ودافعها الرئیسی يشبه درافع الماوماو فى كينيا فيما 
بعد . فهى ثورة من أجل الكرامة والذاتية الإفريقية ضد الظلم والقهر 
الاجنبى وقد آخمدها الالمان بعنف وقسوة شعارهم الخراب والدمار بأى 
وسيلة كانت . فقد اشاعوا الخراب خاصة فى جنوب تنجانيقا . 

فالقرى دمرت واحرقت والزارع ازيلت ثمارها ما قاد إلى ا جاعة والزعماء 
اس ھا میس اض ت الرسمية وهی دائما متحفظة فقد قدر 
من ماتوا نتيجة هذه الحملة الاستعمارية نحو مائة وعشرین ألفا من الانفس ۱ 
وعلیه فنستطيع أن نقرر أن الألمان إلى سنة 1907 کانوا یحکمون مستعمرة 
تنجانیقا بالحديد والتار . اا 
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تعديسل گی السسیاسته الا مان سب 


وکما حدث نتيجة ثورة ا اوماو فى كينيا فيما بعد فان تضحيات ثورة 


٭ور 
ماجى ماجى وثورة عیریرو فى الستعمرة الا مانیة الاخری فی جنوب شرق 
إفريقيا فی نفس الوقت اضطرت الا مان لتعديل سياستهم نحو الافریقیین . 
وساهم فى هذا التعديل أيضا انتقاد الاشتراكيين الا مان للحکومة فى 
سیاستها نحو المستعمرات كما ساهم فیما بعد حزب العمال البریطانی فى 
تعديل السياسة البريطانية أثناء حركة الاوماو . ورغم أن الاشتراكيين OU‏ 
فشلوا فى الانتخابات إلا أن انتقادهم جح . فقد انتهج مكتب المستعمرات 
GUY!‏ فلسفة كانت التى Gags‏ إلى أن يكرن کل انسان بما فيه غاية فى 
نفسه لا وسيلة فالأراضى التى احتكرت للبيض قبل سنة 1904 بالرغم من 
. الأمر الامبراطوری فى ستة 1895 الذى اعترف بضرورة حماية المصالح 
الافريقية - هذه الاراضى تستغل للجميع . ونقضت سياسة حصر 
الإ فريقيين فى مناطق خاصة وأصبحوا أحرارا فى زراعة ا حاصیل النقدية مثل 
القطن والبن وغيرهما وكانت محرمة عليهم فيما قبل . 

الوقف فى سنة 1914 : ۱ 

ومما تقدم یتضح لنا أن سیاسات بریطانیا LU,‏ قد تبلورت فی شرق 
إفريقيا فیوغندا مستعمرة تدار لصالح الأفريقيين مع وجود كيان خاص فيه 
شىء من الحکم الذاتی الداخلى لبغندا » وکینیا أصبحت منطقة الرجل 
الأبيض بکل CHL‏ هذه العبارة من معنی . وشاهدت تنجنیقا قهرا وتسلطا 


وت 


وسياسة دموية تخريبية هى الأول ونکنها عدلت أخيرا ly‏ حفظ للأفريفى 
المرحلة الثانية ( مرحلة الرصابة ) ۱939 - 1918 : 
ال a)‏ البريطانى على تنجانيقا و 


بعد أن وضعت الحرب العالية الاولی آوزارها وخرجت الانيا مقهورة 
تمت فى مفاوضات الصلح فى فرسای بفرنسا تسویات ومعاهدات وقعت 
علیها الدول التی خسرت الحرب . 

ومن ضمن هذه العاهدات انتزاع الستعمرات الألانية ووضعها مخت 
انتداب ووصاية الدول المنتصرة ففی 28 یونیو 1919 وقعت ألمانيا على إقرار 
منها بأنها تخلت على كل دعوة لها فى مستعمرانها فيما وراء البحار للدول 
الرئيسية التحالفة التی کسبت الحرب . وعلیه فقد وضعت تنجانیقا CF‏ 
انتداب بریطانیا واعتبرت فى درجة (ب) حسب تقسیم الانتداب وهی درجة 
لم یصل آهلها للمرحلة التی یستطیعون فیها الوقرف على ارجلهم وحکم 
آنفسهم سحت ظروف العالم العاصرة . فلاید من وصی عليهم یسیر بهم فى 
درجات الرقى والتطور ومن مفهوم عبارات الانتداب .عن طريق عصبة الام 
وسياسة بریطانیا لتظهر بأنها أكفأ من آلانیا فى ادارة المستعمر ات إذ نادت 
ب رطا Je‏ الشموب تامتخلقة . 

ومذه هی قارف بيرك التی تقول بأن القوة السياسية على الرعایا 
المتخلفين يجب أن تهدف فى bball‏ إلى مصالحهم . ولايتبادر على 
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1سیا لمات ار تفه سر کرش إلى easel‏ هد: 
الشعوب المتخلفة . فقد فسر هذا ا بدا لورد یوار فى کتاباته بان المناطق 
الحارة تراث الانسانية جمعاء . فلیس للدول الستعمرة صاحبة السیاد: 
استغلال امکانیات لصالحها ولا من حق الشعوب التی تفطنها منح خیرانها 
لن یحتاجون إليها . ولم یظهر احتجاج جدی على هذا البدا الا بعد ستة 
5 عن دما نادی الوطتی ون الافریقیون بأنه لایملك اجنبی أى حق 
أدبى للمشاركة فى خیرات إفريقيا فهی حق خالص للإفرية سعغلھا 
لصالحه . 

حماية ا مصالح الإفريقية : 

كانت النزعة الغالبة إذن فى مرحلة الوصاية هذه ان تراعى مصالح 
الإفريقيين لا باسناد الأمور لهم واعطائهم أى قدر من الاستقلال بل عن 
طريق إدارة بريطانية تستهدف مصلحة المستعمر والمستعمر الضرورية فى ان 
واحد » وفى هذه المرحلة مفھوم بات الافریقی رحب تا 
سد ہی مب ساوت اوت فور یس 
ديفونشير الأبيض فى سنة 1923 ما قتل أمل الستوطنین فی كينيا للحکم 
الذاتى الیش ۱ ظ 

موشف الهسود فى شرق إفريقيا : - 

كثر عدد الهنود فى شرق إفريقيا واستوطنوا الأقاليم ولم يكن فى نيتهم 
الرجوع للهند . وقامت من بينهم حر كة ترمى إلى مساواتهم بالمستوطنين 


- 233 - 


لبیض وکتاب دوفنشیر الأبيض كان الدافم الأول منه هو معالجة مشکلتهم 
ولكنه عالج وبحث مسالة الافریفیین أكثر من معالجته لمشكلة الهنود . وقد 
أقصى الهنود من الاستبطان فى ا رتفعات التی احتکرت للبیض وحدهم ولم 
یمثلوا فى اجلس التشریعی الا فى سنة 1919 حيث آفرد لهم مقعذان مقابل 
أحد عشر مقعدا للأوروبيين . رما زاد الطین بلة واساء للهنود ان وزير 
الستعمرات انذاك ملنر ابه سياسة Lr‏ العنصری فی OM‏ وهذه 
السياسة تتعارض وتتناقض مع إعلان اللجنة الشت رکه الدائمة فى مجلس 
الشیوخ والعموم عن الشعون الهندية فى سنة 1921م » أعلنت هذه اللجنة أنه 
لایوجد مبرر فی كينيا OY‏ یکون لرعایا بريطانيا الهنود م رکز أقل من مراکز 
الرعایا البریطانیین الاخرین وأصر الستوطنون البیض على أن لایکون للهنود 
ف كينا ای چ این > وآیدهم ؛ بعض البشرین الذین یستبشعون عادات 
وتقاليد الهنود غير المسيحية ويدعون الله أن Lay‏ كينيا من هذا الخطر 
الشرقى . ويتضح من هذا أن الحكومة البريطانية كانت كارهة لإثارة غضب 
الستوطنین البیض بتأییدها لقرار اللجنة البرلانية الشت رکة . غیر ات 
الستوطیین فى جهادهم لاقصاء الهنود من الحقوق السياسية بالغوا فى 
آهمية حماية مصالح الإفريقيين فقد کانوا يعتقدون انهم ( البیض ) حماة 
للمصالح الافريقية بطریقتهم هم والرصاسة علیهم ویرون فى منح الحقوق 
السياسية للهنود تعدیا على هذه الصالح الافريقية . وصدر الکتاب الابیض 
يؤكد مبداً الوصاية على الا فریقیین ولایعالج مشكلة الهنود coll‏ ارات 


البحث والتقدیر . 


السياسة حسب الکتساب الآبي ض . .- 

كانت نتيجة السياسة التی خططت فی الکتاب الابیض فى اتا آمل 
طیب للمستوطتین البیض کما فشلت فی حل مشکلة الهنود . فمبدا 
الوصاية على الا فریفیین وادارة البلاد ومراعاة مصالح الافریقیین قرر علی 
كل مستعمرات شرق إفريقيا . والجهة التی تقوم بتنفيذ هذه السياسة هی 
i Soul‏ البريطانية من غير مشاركة الستوطنین . ومع ذلك فقد كان 
تلمستوطتین الس صوت مسموع وله ق السياسة احلية عن طریق 
عضویتهم فى المجالس التشريعية یفوق قوتهم العددية . غير أن البدا العام 
الذى تشرف عليه الحکومة البريطانية لاتعطیهم أى آمل فی الانفراد a‏ 
مستعمرة حتی فى الدی البعید . ولو ضمن للبیض السيطرة على اراض 
الرتفعات الجيدة تالتی لاتنزع منهم » إلا أنه فى الوقت نفسه أعلن الکتاب 
الابيض ان كينيا اقلیم افریقی مثل یوغندا وتنجانيقا . 

وقع هذا الاطمئنان على أن کینیا بلاد إفريقية تدار لصالح الافریقیین إلا 
آنهم یرون بأعينهم البیض يستغلون أجود الأراضی وهم محصورون فی 
مرا كز خاصة والتشريعات التى تصدرها المجالس التشريعية وفيها عدد كبير 
من المستوطنين تؤثر على حياتهم فى مختلف النواحى . وظهرت هذه 
السياسات التى تناقض بعضها البعض خاصة فى كينيا . فالإفريقيون بالرغم 
من OMe]‏ السياسة الاستعمارية بآن مصلحتهم هی الهدف الرئیسی لیس 
لهم مثلون فى ا جالس التشريعية » وهم مبعدون من استغلال أجود الاراس 
والتشريعات فى الحكومة المركزية تصدر فى صالج الستوطنین . وا . 
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جالية poy‏ العدد واستوطنت نهائيا ویسیطرون على التجارة والنواحی 
رسمية لمصالحهم بالرغم من أنهم مثلوا بعضوين فى ا جلس التشريعى . ولم 
یتہین للحكومة البريطانية هذا التناقض لأنها السلطة الاصلية المسيطرة ولم 
تفكر فى اليوم الذى تنال فيه البلاد استقلالها لأن مرحلة الوصاية هذه بين 
الحربین لم تمتد آنظار السياسة ae‏ تھا 

الادارة الأهلية :- 


فيلسوف الإدارة الأهلية هو ليوقارد الذى عرفاه فى أول الأمر قائدا لجیش 
الحركة البريطانية التى احتلت يوغنده وأخيرا سنراه حاكما عاما لنيجيريا 
حيث ضم شمال نيجيريا للمستعمرة shy‏ أن البلاد لايمكن أن حکم 
حکما مباشرا لصعوبة ایجاد المدد الكافى من الإداربين لحكم تلك الأقاليه 
الشاسعة نے زعامات لها سلطاتها وانظمتها » ورأى أن توكل الادارة 
احلية للزعماء الافریقیین يديرونها حسب عرفهم وتقاليدهم . ووجدت هذه 
الفلسفة جاوبا مع الحكومة البريطانية التى بدأت تطبقها فی مستعمراتھا 
ومن ضمنها شرق إفريقيا ماعدا كينيا طبقت الادارة الأهلية فى تنجانيقا فى 
سنة 1926 بواسطة Lab‏ لیوقارد دونالد کمرون . وظهرت کتابات 
عدة مابين الحربین عن الادارة الأهلية أو الحکم غير الباشر . 

كانت هذه الکتایات تری أن النظم السياسية والادارية الاورويية لاتصلح 
للإفريقيين » وخیر لإفريقيا أن تطور نظمها على أساس عرفهم وتقاليدهم 
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Bel MS) و‎ slats فاطق :قن یردان ام با‎ ees Bail 
الحکم یکون عن طریقین : أما باسناد وظائف كبيرة للمتعلمین أو بأقامة‎ - 

حکم محلی عن طريق المشايخ والنظار . وفی الوقت الذی كان للبریطانیین 

اختیار أحد الطریقین قاد التعلمون ثورات بعد الحرب الأولى ضد الاستعمار 
البریطانی انتهت فى ثورة سنة 1924 . وقامت فی مصر الشورة التی نادت 
بالاستقلال pal‏ والسودان . ولذلك آصبح أمرا محتوما فى نظرهم أن يقام 
هذا الحکم الاهلی بواسطة الزعماء والعمد ليبعد التعلمین عن المشاركة فى 
الحكم وقد وضحرا مقاومتهم للحکم البریطانی ولفصل الحر کات التحررية 
السودانية عن حرکات التحرر فى مصر . وهکذا تطورت فلسفة الا دارة 
الأهلية لتضمن فى النهاية السيطرة البريطانية الستديمة وإبعاد خطر المطالبة 
بالاشتراك فى الحکم ال رکزی الذی ربما یقود إلى الطالبة بالاستقلال 
والاستغناء عن البریطانیین . 


الحكم الذاتی هدف بعید : 

وكما قدمنا فإن سياسة البريطانيين فیما بين الحربین لم تكن مسألة 
استقلال الاقطار الإفريقية فى قاموسها السياسى مطلقا بل أن اقصى ما 
تستطيع منحه لها فى المستقبل البعيد هو الحكم الذاتى مع بقاء الاشراف 
العام والسياسة الخارجية والدفاع فى يد ا . ففى يوغتدا قوت بريطانيا _ 
مركز بغندہ الخاص وزادت من سلطات الزعماء التقليديين الآخرين فى 
مقطاعات يوغنده . وفى تنجانيقا أقام كمرون أجهزة ديمقراطية محلية فى 


امقاطعات لتکون منها فى النهاية ديمقراطية إفريقيا مكونة من اجالس احلية 
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فى امجلس التشريعى ال رکزی للإفريقيين . وادخل التعلمین فى ا جلس 
التشريعى المركزى لغير الإفريقيين . والتطور الأخير فى نظر کمرون هو ا ماد 
املسین فى جهز واحد ولكنه لم يضع تخطيطا لهذا الاندماج بل قال بان 
يترك هذا لعبقرية الإفريقيين فى الستقبل . وعليه فقد طبق سياملة الإدارة 
الأهلية بطريقة تحمل pole‏ ضعفها وتناقضاتها . وفى يوغنده فان تطبيق 
الحكم الاهلی وتفویته زاد فى نزعة الانفصال ما خلف المشاكل فى عهد 
الاستقلال . 

الوقف فى كيني ا 

لم تكن كينيا مهيأة لتطبيق الإدارة الاهلية كما طبقت فى المستعمرات 
الأخرى لوجود المستوطنيين البيض . فالحكم مازال عن طريق مفتشی ال رکز 
يساعدهم زعماء معينون . إلا أن النزعة للادارة الأهلية lees‏ 
ولذلك طبق المبدأ على ا جتمعات الإفريقية وحدها . ولكن حركة البيض 
للحكم الذاتى على غرار ما حدث فى رودسيا الجنوبية وإصرارهم عليها حال 
دون دخولهم اجالس التشريعية هذه الحركة من البيض أثارت الإفريقيين 
لواعین مطالبین بتمثليهم فى المجلس التشریعی المركزى إلى أن يحصروا فى 
الإدارات الأهلية وهم يمثلون الأغلبية الساحقة فى البلاد . والحكومة 
البريطانية رفضت بحق حماية للإفريقيين مطالب البيض المتكررة بحکم ذاتى 
يحتكرونه ا ak‏ هدر بل مسا » وغير 
البیض یتخوفون من أن : تخضع الحکومة البريطانية للضفط التزاید من البیض 


E 


وتمنحهم الحکم الذاتی كما فعلت فى سنة 10009 لجنوب افریقیا ؛ وٹی 
سنة 1923 لرودسیا الجنربية فهم على حن ۸ ی تخرفهم من هن و السوایق فى 

القارة الا شرناسية é‏ وإزاء هذا المرقف افتر ح لورد ليوقارد أن = البیضی 
الحكم الذاتی فى منطقتوم منعزلین عن بقية المستعمرة وتطوير الادارة 
الأشلية فى هة اة للافریقیین تسس © mes‏ رتقاليدهم و سسسب 


فلسفته للادارة الأهلية والحكم غير الباشر . 


غير أن هذا الاقتراح إن ظهر نظريا رجيها فان الرضع الإقتصادى فى 
البلاد لايؤيده OY‏ مزارع البيض تعتمد اعتمادا رئیسیا على عمل الا فریقیین 
بأجور زهيدة والا لما قات رجحت هذه الاقطاعیات . يجب علینا أن 
لاننسی الا مجاه العام للسیا سة البريطانية فى هذه الرحلة لكل التعلمین 
الافریقیین فى مستعمراتهم ومحمياتهم ومناطق نفذهم فى القارة السرداء 
رهر الاستهانة بأمرهم ووضع الحواجز آمامهم فى الترقى لمناصب الخدمة 
للدنية ار الاشتراك فی النظمات واقالدى السياسية . ومن ضس اهداف 
الا دارة ال هلية للحکم عن طریق العرف رالتقالید أن تسد الطریق امامهم . 
وخصرهم فى وظائف الخدمة الدنية الصغرى . ویتحدث نيابة عنهم زعماء 
الهيئات التبشيرية فى مستعمراتهم وبالافندية فى السردان . والهیگات التی 
قامت فعلا كانت معظمها منظمات قبلية ma‏ ر عن آرائهم ومظالهم فى 
مسائل خاصة محددة مثل قوانين الأراضى والضرائب والسخرة وخفاض 
الثبات وما شایهها . 


محاولة حلق اناد شسرق إكريقيا oe‏ 


وتتسم هله ال حلة ایضا بمحاءلات لخلق نوع من الا اد والت ابط بین 
أجزاء شرق إفريقيا البريطانية بدا هده الحر كة امری ھ۸ وزیر ات ان 
قوم هذا الائجاہ لأنه رأى فيه تناقضا مع مبداً الوصایا على الإفريقيين الذء 
أقرته وعملت به الحكومة وهذا الموقف من دونالد قاد إلى أن تبعث الحكوما 
بعدد من اللجان لشرق إفريقيا لتبحث وتقدم تقارير عن LEM‏ تلتها 
محادثات فى لندن . وکل ماتم فى الأمر هو إنشاء ما يسمى بمؤتمر حكاء 
الاقالیم العلائة ١‏ يو عنده وكينيا وتنجانیما ( لیجتمع بانتظام من سئة 1926 
معالجة المسائل المشتركة . ظ 

ماهى أهداف الاحاد ولاذا فشل : - 


عندما فشلت محاولات المستوطنين البيض للحصول على الحكم الذاتى 
فى كينيا تعاون معهم الستوطنون فى تنجانیقیا والأوربیون فى يوغندا ووجدوا 
تأييدا من أمرى وادوارد جريح لخلق هذا الخاد ليصلوا إلى أهدافهم بالباب 
الخلفى ولو ان الأهداف الظاهرة للا ماد هى خلق سوق مشتركة وإدارة 
موحدة إلا أن هدفهم الخفى هو لخاد يسيطرون عليه فى كل المنطقة الممتدة 
من الزمبيزى إلى النيل . فإذا ما كتب لهذا MEW‏ النجاح والتنفيذ فهم قد 
وصلوا إلى هدفهم الرئيسى وهو حكم ذاتی يسيطرون عليه ويقبل مبداً 
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لوصاية على الا فریقیین فى كيتيا ويوغنده والانتداب فى تنجانیشا وقد 
عارض هذا الا اہ الإفريقيون والا سیویون وحكام يوغنده وتنجانيقا ولجنة 
الانتداب الدائمة بعصبیة الام . والتخوف الذى أبدته هذه الجهات المعارضة 
یرتکز على أن هذا الا اد إذا ما كتب له التنفيذ سوف یسیطر علیه 
المستوطنون لبيض فى كينيا وتمتد سياستهم فى التمییز العنصری إلى 
برغنده و کینیا وتخلق جنوب رودمیا أخرى فى شرق إفريقيا . ۱ 

وقد أوضح الافریفییون والاسیویون فى تنجانیقا أن EY‏ یتعارض أساسيا 
مع أهداف او نتداب والوصاية التی ترمی إلى المساواة بين الجمیم . وملکة 
بوغنده رأت فيه خرقا لاتفاقية سنة 1900 مع بريطانيا . ومع ذلك فقد 
برهنت الحرب العالمية الثانية على ضرورة وجود جهاز إدارى مركز لتنسيق 
الخدمات لمكل المنطقة » وفى سنة 1947 جعلت نيروبى مقرا له . 

نتابع سياسة هذه ا مرحلة : - 

برهنت السياسة الثنائية فی هذه المرحلة خاصة فى كينيا على فشلها فقد 
اقيمت الادارات الأهلية فى المنطقة للإفريقيين واقيمت بجانبها اجهر: 
تشريعية مر كزية يسيطر عليها المهاجرون الاجانب ويؤثر تشريعتها على 
الافریتیین دون أن يشركوا فيها . ولم تخلق أجهزة لتنسيق بين الاداريين . 
وفى الوقت نفسه قامت المؤسسات التعليمية على النمط الأوروبى بتخریج 
عدد من الإفريقيين المثقفين وفتحت لهم GUT‏ على الحضارة والثقافة الغربية 
ولكن السياسة التبعة حرمتهم من الساهمة والاشتراك فى الوظائف المدنية 
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Lb‏ وس مارسة الادارة فی الأجهزة التشريعية المركزية ..والادارة الأهلية 
أوصدت آمامهم لأنها أقيمت على أساس الورائة والعرف والتقالید الا فریقیة. 
وان اش له احد المتعلمين فى الادارة الأهلية فانه يشترك عن طريق الوراثة لا 
على أساس العلم والثقافة وحتی هذا یخضع للعرف والتقالید حين یمارس 
الحكم والإدارة ونشأ من هذا موقف سبیء ندا اتقات هذه الافظان. 
فالادارة الاهلية فى بعض المناطق بلغت حدا من التركيد جعلت الاتصهار 

الرحلة LL‏ ( الحرية والاستقلال ) 1945 - 1962 

الرقف بعد اشرب العالية الثانية : - 


واجه اعت نحديات جديدة لم یکونوا على استعداد لواجهتها 5 
الحرب العامة الغانية . فقد اشترك أبناء الستعمرات فى القتال واتصلوا 
بالعالم الخارجی وارتفعت روحهم المعنوية وزال عنهم مركب النقص لأنهم 
. ما كانوا فى درجة .أقل من زملائهم البيض فى ضروب القتال ومواجهة 
الصعاب . واثناء الحرب فى إغسطس سنة 1941 أصدر روزفلت وتشرشل 
میشاق الاطلنطى الذى نص فى إحدى بنوده على حق الشعوب فى اختیار 
نوع الحكم الذى يرونه ٠‏ وفى شرق إفريقيا Che‏ تطورات بدأت قبل 


a 8 = t 5 1 5 =‏ 1 1 ۰ کے 7 ۳ 5 ۰ 
الحرب واستمرت اناعه مها الهجرة اة للعمل فى اذل هأ زا ٹی 
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دعست ات اک .ها کی ااا نع رظ رن لا ریب تمس تسیر 
a‏ 
وتضافرت كل هذه الخیوط وتکرنت منها کتلة القومية الافريقية على 
مبدا إفريقيا للافریفیین وبینما كان النزاع قبل الحرب بين مطامع 
الستوطنین البيض ژاص‌ارهم على الحكم الذاتى لهم وبين الشات 
البريطانية التی كانت تهدف للرصاية والحماية للافریقیین تبدل الوقف 
مبدأ التعایش وا مشاركة بین الاجناس : - 
بالرغم من غلاة احافظین مال تشرشل قد فاجأهم الموقف الجدید الذی 
لم يكن فى حسابهم . إلا أن حكومة العمال التى تسلمت زمام الأمور بعد 
الحرب میاسرة کت تفسها وتمهمت التطورات الجديدة : وما كانت هناك 
مشكلة عنصرية فى یوغندا فقد اعترف بأنها آمة إفريقية they‏ الانتداب 
على تنجانیقا آجبرهم على الاعتراف بها كأمة إفريقية أيضا مع مراعاة 
الأقليات الأوروبية والآسيوية . إلا أن الوقف فى كينيا كان مختلفا نظرا 
للجالية الأوروبية الكثيرة العدد نسبیا والتى خکمت فی الاقتصاد واشت ركت 
فى الا دارة المركزية وطالبت باصرار بحكم ذاتى يسيطرون عليه مثل رودسيا 


الجنوبية » وعلیه فقد برزت مشكلة كبيرة فى حالة كينيا واخرى أقل منها 
نسبيا فى حالة تنجانيقا عندما أقرت الحكومة البريطانية دا التطور نحو 
الحكم الذاتی على طريقة النظام البرلمانى clally‏ نظام الإدارة الأهلية والحكم 
غير المباشر وبرز مبدا التعايش والمشاركة بين العناصر الختلفة فى جهاز 
الححم الذاتی فى حالتی كينيا وتنجانیقا . وهذه محاولة للتوفیق بين الامانی 
القومية للافریتیین والمصالح الاقعصادية للأوروبيين والاسیویین . ومبدا 
المشاركة الذی نادی به وررش فى جنوب إفريقيا ورودسیا الجنوبية LY‏ 
لافریقیون لاه حصر لھا AS‏ فیما سمی بالعناصر acl‏ وترجمتها 
للاوروبیین فقط . وهو ما كان يهدف اليه الستوطنون البیض فى كينيا إلى 
سنة 1952 . إلا أن ثورة اماوماو كدت ا شر فى اقناع المستوطنين والحكومة 
البريطانية على أن الحكم الذانى بمفهوم وورش والذى طبق على رودسيا 
الجنوبية لایمکرن تطبیقه فى حالة كينيا . 

ا جمعية ا مركزية للكيكريو : - 

لم تظهر مساؤى استغلال البيض والتمييز العنصرى جتمم افريقى مثلما 
ظهرت فى كينيا » وقبيلة الكيكويو بالذات التى كانت تاور مرتفعات 
البیض ومدينة نيروبى جنة الله فى أرضه بمباهجها وثرائها ينظرونها بأعينهم 
وهم محرومون منها » لقد کانوا أكثر القبائل الإفريقية تأثرا بهذه الحالة . 
وباحتلاطهم فى العمل مع البيض يستمعون إلى أحاديث البيض ينتقدون 
الحکرمة البريطانية التى ترفض تسليمهم مقاليد الحكم ويقرأون آراهم فى 


E 


الصحنف الحلية ویشاهدون الضغط بمختلف الوسائل للوصول إلى هدف 
الحكم الذاتى للبيض فقط . 


وينظر رجال الکیکویو لأننسهم ويشاهدون صورة مجتمع يتكدس فيما 
سمح له من أرض ويتزايد تبعا تبعا لذلك درجة التكدس . ويتعلم شبابهم 
ويفهمون ویمارسون الحرف ويقرأون الكتب والصحف . وهذه الحالة التى 
وجدوا أنفسهم فيها قادتهم إلى تكوين رابطة لهم سموها جمعية الكيكرير 
المركزية » فى سنة 1922 أصبح جومو كتياتا أمينها العام . ومنذ البداية أكدوا 
ذاتيتهم الإفريقية والاحتفاظ بثقافتهم وعاداتهم . لذلك أنشأوا مدارسهم 
الخاصة OY‏ المدارس لاتستوعب أبناءهم انیم | أرادوا إبعاد ناششتهم من 
مدارس المبشرين التى تبشر بإبطال العادات الإفريقية مثل تعدد الزوجات 
و خفاض البتات . واضطروا لتأ سيس كلية التربية لتدريب المدرسين 
اسم 

ال رشان ود 

كانت قبيلة الکیکویو أكثر القبائل تقدما وباشرت قبل الحرب التنظیم 
وتأسيس الدارس الخاصة . وتفتحت عیونهم آکثر إلى مساویء الاستیطان 
الأبيض ومحاولاتهم الجادة لحکم كيتيا . وصادف أن زادت العطالة بدرجة 
مخيفة بينما یشاهدون الجنات التى حرموا منها . وکان لابد أن یشتفل 
oe‏ البارود الذی امتلاً وانفجر فى سنة 1950 حيث سمعت کلمات 
الماوماو لأول .مرة . واتخذ الكيكويو التنظیم السری والقسم لقتل الأرروبيين 


5 


والزعماء الذين یتعاونون معهم وتخریب متلکانهم وقتل ماشیتهم . 
واختلطت أعمال العنف هذه بالخرافات الافريقية والسحر . ولم تكن حر كة 
الماوماو مخيفة للمستعمرین والستوطنین فحسب بل تخرفت منها التنظیمات 
لسياسية الا فريفية وحاولت مفاومتهم لکنها فشلت . وجومو كنياتا نفسه اثر 
عنه أنه خطب فی فبراير 1951 وصفها بأنها حركة سیغة . ولم يتضح 
للباحثین ما دعاه للانخراط فى سلکها وقيادتها فیما بعد . هل اقتتع بأنها 
عمل وطنی سلیم أو أجبر لتبنیها أو آنها تطورت فى طریق العنف بالرغم 
منه؟ هذه أسكلة لم جد لها (جابة . 


جوم كتقانا 


كان جوموكنياتا ( الرمح الملتهب ) سكرتيرا عاما لجمعية الكيكويو 
المركزية » ولمكانته القيادية نحو استقلال كينيا يجدر بنا أن نلم بتاريخ حياته 
فى ایجاز ء فتد أصبح يتيما بوقت قليل بعد ولادته فی أواخر القرن الماضى 
ونشأ وترعرع بین مبنری الكنيسة الاسکتلندیة وفى ذلك فرصة لنيله درجة 
من التعليم لم تتح لغيره » وبمواهبه وشخصيته نال هذا المنصب القيادى فى 
منطمة قبيلة الکیکویو السالفة الذكر وتاقت نفسه لمواصلة تعليمه فامجه 
للخارج فى سنة 1929 ولم یرجم إلا فى سنة 1946 بعد أن وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارها وفى هذه الأثناء درس الانشروبولوجی فى مدرسة العلوم 
الاقتصادية والسياسية بلندن . ومنها ذهب لجامعة موسكو حيث كتب كتابا 
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المثقفين الذين نادرا بحركة الرابطة الافريقية » وضمت هذه ا جموعة کوامی 
نکروما وجورج بادمور وازكومى ونيريرى مع الزعیم الروحی وهر دیبوا 
Ss‏ الامریکی » واتصلت الجماعة بالاحزاب الاشتراكية التقدمية 
ربجمعية الفادیان الثقافية » وعند رجوعه وقيام حركة الإفريقيين فى کینیا 
نحو التحرير أصبح رئيسا لحزب الخاد كينيا الافريقى (Kau)‏ ورئيس جمعية 
الدارس الخاصة وعمیدا تكلية تدریب العلمین لتلك الدارس . 

وبذلك اصبح أمل الامة الكينية بأسرها لنيل استقلالوا لأنه محارب جبار 
لاثبات الذاتية الافريقية وطیم التمییز العنصری مع احتفاظه بعادات وتقالید 
قبيلته ما جعل لشخصیته جاذية للجماهیر والمتعلمين على السواء . ولاشك 
فى أن شخصية جومو كنياتا ھی التی كانت طاغية على السرح السیاسی 
فى الخمسینیات من هذا القرن فى كينيا بالرغم من أنه قضی معظم حياته 
فى السجن ویعتقد بعض الباحثين الغربيين أن تطور الحوادث إلى ماتطورت 
إليه فى كينيا كانت تتبدل تبدلا جذريا إذا ما عين حاكن كينيا جومو 
كنياتا فى ا جلس التشريعى مثلا للإفريقيين . ولكن الحاكم آنذاك فى سنة 
7 لم يرى هذا الرأى . وهذا ما دعا کنیاتا أن يتجه للشعب ويشترك فى 
حركة الماوماو ما جعله ذو مكانة فى نظر مواطنيه . وهذا الفرض مبنى على 
أساس خاطیء فهم يهملون قوة الحركة من جانبها الشعبووينظرون إلى 
الزعيم فقط » والصحيح هو أن تجح مثل هذه الحركات لايتم إلا بتجاوب 
بين الجماهير والزعيم . فإذا لم ييرز کنیاتا لقيادتها لرجدت قائدا آخر WL‏ 
أن القرة الأصلية منبعثة من الجماهير . 


soa 


الدس‌اتیر ا جديسدة =a‏ 


تبدل الموقف إذن بعد استمرار حركة الماوماو فى عنفها بالرغم من اعلاد 
حالة الطوارىء وحشد الجيش البريطانى لمقاومتها واتخاذ اعنف درجات 
القمع وسجن كنياتا وصدر دستور لثلثون وزير المستعمرات فى ابریل سنة 
4 الذى بنى أساس التعايش والاشتراك لكل العناصر فى كينيا ما أدى 
إلى انقسام فى الرأى بين المستوطنين البيض فالغلاة منهم بقيادة بريقز كونرا 
حزبا ينادى بالرجوع الى مشروع لوقارد Ob‏ تقام دولة منفصلة للبیض فى 
المرتفعات والمعتدلون منهم بقيادة مستر فايكال بلنديل ارتضى حزیهم 
الدستور الجدید . وخلفه دستور آخر لسر لینکس - بويد فى سنة 1957. 
وقد قاوم الافریقیون المتتخبون فى ا جلس نظرية الاشتراك لكل العناصر ونادوا 
of‏ تعلن الحكومة البريطانية أن کینیا قطر إفريقى وبذلك یسیطرون هم على 
أجهزة الحکم بحکم أغلبيتهم الساحقة . 

وکسب الإفريقيون أراضى جديدة للوصول لهدفهم فى دستور فا کلوبد 
سنة 1960 الذى أصبح بموجبه للإفريقيين أغلبية فى ا جلس التشريعى 
للوزارة . واعتبر الغلاة من المستوطنين أن فى هذا نهاية مجهود دام ستين 
سنة وكونوا حزبا يقاتل AY‏ رمق فى حیاتهم . 

الجبهة الإفريقية ‏ - 

ظلت الجبهة الإفريقية متماسكة ضد تغولات البيض ونالوا بتلك الدساتير 
المتدرجة حقهم الطبيعى حيث اعتبرت فى النهاية كينيا قطرا إفريقيا يتمتع 
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بحکم الأغلبية من العناصر . ولکن عندما اقترب موعد الاستقلال الکامل 
وخروج الْمَوةَ الأجنبية حدث تصد ع فى هذه الجبهة ١‏ القبلية مازالت 
ادف اس سس رط کرات Si eat‏ کسی الا تی ا 
(Kanu)‏ والشانی الا تحاد الديمقراطى الإفريقى لكينيا وتزعم جوم و کنیاتا 
الحزب الأول . وبما أن الحزب الأول أساسه قبيلة الکیکویو الکبيرة صاحبة 
التضال برر الحزب الشانی وجوده ail‏ مغل قبائل الاقلیات الاشری  .‏ 
والمؤتمر الدستوری فى سنة 1962 كانت المشكلة الرئيسية فى مناقشاته هی 
الضمانات للأقليات . وفى ديسمبر سنة 1963 أعلن استقلال كينيا . 

تطورات تنجانیق ا و سب 

حدث تکتل من الستوطنین فى تنجانیقا للسيطرة ولکن معظم الا وروبیین 
فى النهاية قبلوا مبدأ المشاركة بين العناصر . ومن الافریقیین تکون حزب 
أساس مبادثه مع ادعائه ah‏ حزب وطنی » غير أن هذا الحزب لقى مقاومة 
الافریقی لتسجانیقا ) (tanu)‏ والذى تکون فى سنة 1954 مت زعامة doles‏ 
( معلم ) جوليس نيريرى . وكانت حکومة تنجانیقا مژیده رب احاد 
تنجانيقا (utp)‏ وصد حزب (tanu)‏ ووصفت نیریری بالموضوية الخطرة 
والمفارقات أن یقارن الانسان بين ما كان يكتب ناقدا نيريرى وبين ما كتب 
عنه مؤخرا رافعا من شأنه بأقلام نفس الأشخاص وما قوی من نيريرى ومن 
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بعض الأشخاص بدعوی آنها (جراءات ضرورية لحفظ الامن كما حددت 
سح رکات نیریری نفسه فى مناطق خاصة » ومن مميزات تنجانیقا على کینبا 
مثلا أن الستوطنین لم یکونوا كلهم من البریطانیین بل خلیط من الیونان 
والالمان تخت ارت ای لاتتمتع بالجنسية البريطانية » ولذلك لم يكن لهم 
حق واضح فى الحکم الذاتى » ولم تكن هناك قبيلة متغلبة بل تقطن 
تنجانیقا قبائل صغيرة تبلغ نحو 122 . وفى أغسطس سنة ۱960 كسب 
حزب نيريرى سيعين مقعدا من واحد وسبعين . وفی دیسمبر 1961 أصبح 
أول رئيس وزراء فى عهد الاستقلال . وسارت تنجانیقا فيما بعد نحو 
تطور سليم لاتزعجه أقليات 7 نزاعات قبلية . 

تورات يوغضده : - 

لم تكن هناك مشكلة المستوطنين فى یوغنده ولكنها تفقد حركة 
القومية القوية والرعاية ll‏ تخلق من الأقاليم والقبائل أمة موحدة . فحركة 
اناد المزارعين الإفريقى فی سنة 1948 كان موجها أساسا ضد وزراء وزعماء 
بغنده واستغلالهم » فهى حركة محصورة فى باغنده ولهدف ری محدد . 
والمؤتمر القومى لبوغنده الذى تأسس فى سنة 1952 لم ينجح فى توجيه 
الجماهير نحو عمل قومى موحد » ونقطة الضعف فى المؤتمر أن قادته من 
الباغنديين الذين لم يأنس اليهم وإلى أهدافهم غير الباغندیین . 

وعليه فقد انحصر نشاط المؤتمر داخل مملكة باغنده وحدها ۱ وقام بحر که 
توحید باغنده حاکمها اندرو کوهین حیث fool‏ اصلاحات دمتورية على 
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حکومات الأقاليم ا حلیة وعلی الحکومة المركزية على أساس یوغنده الموحدة. 
وأثار هذا الباغنديين لأنهم سیفقدون ذاتيتهم ولذلك لم کا ا کوهین 
الذى رأى أن يأمر الكباكا بمغادرة البلاد . وهذا العمل من كوهين زاد فى 
مقاومة البغنديين ما اضطر الحکومة البريطانية للسماح برجوع الكباكا فى 
أكتوبر سنة 1955 . وفى اتفاقية جديدة منحت باغنده مرة اخری حكما 
ذاتيا انتھی باعلانها مستقلة فی آخر سنة 1960ء ومازال هناك أمران مهمان 
لم يبث فيهما » أولهما مستقبل الزعماء التقليديين وإقامة حكومة مر كزية 
لیوغنده كلها ء ولتحقيق هذا الهدف قام حزبان سياسيان أولهما مؤتمر 
شعب یوغندا بزعامة ملتون أوبوتى والحزب الديمقراطى بزعامة بتد کو 
' كيوانوكا » ولم يشترك معظم البغنديين فى أى منهما . وفى مؤتمر لندن 
فی سبتمبر 1962 أعلن استقلال بوغنده وكان ملتون آوبوتی أول رئيس 

للوزراء . 
موقف بغنده :- ٠‏ 

ولو أن الدستور الجديد شبه الفيدرالى ضم بغندہ إلا أن مركزها الخاص 
الممتاز منذ سنة 1900 سيصبح مشكلة معضلة لعهد ما بعد الاستقلال . 
ومن هذه التطورات Sis‏ مؤخرا من النزاع الذی قام بین آبوتی والكبا كا 
الذی انتهی بمغادرة الاخیر للبلاد . 

زنفسار :- 

بالرغم من أن جزيرة ز جبار وسلطانها كانت لها السيطرة على التجارة 
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كما قدمنا وعن طریقها دخلت المؤثرات العربية الاسلامية فى شرق إفريقبا 
إلا أن تطور الأحداث فى الأقاليم الداخلية الثلائة غطی على احداث زجبار 
أولا oY‏ زتجخبار كانت أحوالها مستقرة قبل الحرب العالية الثانية تحت ظل 
الحماية البريطانية Lily‏ لانها صغيرة ولایتجاءز عدد سکانها نحو 300 انف 
نسمة هی وجزيرة بمبا التابعة لها . إلا أن الحركات التحريرية التی انتظمت 
القارة الافريقية با کملها بعد الحرب لابد وأن تشمل هذه الجزيرة . ومشاکل 
الجزيرة تدور حول محور العنصریات فهناك العرب ویکونون الطبقة الحا کمهة 
de,‏ رأسها السنطان یمیشون فی هذا الحیز الضیق + والاسیویین الاخرین 
من هندوس ومسلمین زيادة على الافرییین والعنصر الذی بدأ یتحرك هو 
العربى نسبة إلى علاقته الثقافية والعرقية بدول الشرق العربی » وکان امجاهم 
درمی إلى حق الانتخابات للجميع وقيام مؤسسات تمثيلية نحت سلطة 
لسلطان الدستورة » ومن الغریب of‏ یقوم قرب بهذه الح رکة ای ری 
إلى LL!‏ بين الجمیع وهم یعلمون أنهم أقلية فى النطقة غير أن اعتمد 
البريطانى رفض مطالب العرب التى ترمى إلى حکم ذاتى فى الحال يقود إلى 
الا jas‏ ورای أن Les‏ مجلس تشريعى يكون للعرب فیه أرنغة مقاعد 
وللإفريقيين أربعة وللآسيويين أربعة وللأوروبيين مقعد واحد . ولم برض 
العرب عن هذا النظاء راعلنوا انسحابهم من ا جلس التشریمی وجميع اجالس 


4 
اب‎ 
INQ 


تكوين الاحزاب فی زنجبار : - 

ورغما عن ممارضة السرب. فان الدستور الجدید فی ستة 1956 الذی 
أعلنته ہہ يطانيا أقام محلسا تشریعیا جدیدا حوی ستة مقاعد بالا نتخابات وستد 
يختارهم السلطان بعد التشاور مع as‏ الجاليات واثنى عشر من الموظفين 
ويكرن المعتمد البریطانی رئيسا للمجلس وأقر حت الانتخابات على الذ کور 
مع حد أدنى لاتعليم والوضع الا فتصادی . ویختار ثلاثه من cpl‏ جلسوا 
وهذه التطورات نحو الحکم الذاتی واجالس | لے لايد وأن تقود إن 
تاسیس الاحزاب والوضع الذى تابعناہ is‏ زجبار وهو یدور علی محور 
ووضعوا الاسس لحزب سموه حزب LE‏ القومی . 

a 1916 - 1913 ياسر‎ 

آعلن یاسو حفید منيليك Uy‏ للعرش فى سنة 1908 ولکنه كان طفلا 
عمره 12 سنه ينافسه اخرون » وعند موت متيليك اعتلی یاسو ولى العهد 
العرش الامبراطوری . ولم يكن فى مقدور یاسو توحید القوة التصارعة بل 
علی العکس زاد فی حدة الصراع والمنافسة oY‏ والده الراس ميكائيل كان 
سلما لحين ما ء ما جعل السلمون ینالون حظوة عنده » وبالتدریج ذاع أن 
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كانت هعبات مار رگا عن ل ba,‏ ادن ابر گیا کر 
المانيا وحلتائها . وزاد هذا فى حدة انصراع بينه وبين القوى الاخرى المناوة 
له ما أدى فى اننهاية ۳ ابعاده فى سنه 1916 م 


ic a 58 1 5 1‏ ۹ 7 
زودنسس وال راس لگا ی )19/0 = 1930 ; 


أعلنت کرت أنه مويك إمبراطورة مع الراس تغری ( هیلاسیلاسی ) 
أبن مکونین ( آبن عم متيليك ) کوصی ووریبت للعرش وعلى ماييدو كان 
هذا مزارجة بين العناصر ا حافظة وتمثلها الامبراطورة والاسقف القبعلی 
رئيس الكنيسة الحبشية وبين العناصر التقدمية نوعا ما يمثلها الراس تغرى 
ومعاونوه . وظلت السيطرة على الشعون الداخلية بيد الإمبراطورة إلى سنة 
6 حین مات مستشارها الاسقف القبطى ووزير حربية منيليك هابتى 
عور موس 

أ السياسة الخارجية فقد كانت بيد الراس تغرى منذ البداية . فقد تجح 
فى ادخال الحبشة فى عصبة الأم المتحدة فى سنة 1923 . وطاف فى السنة 
التالية على عدد من الأقطار الأوروبية ليتعلم ويقتبس منها ويسعى للحصول 
على مساعدات مالية لتطوير بلاده بشروط أفضل للتبادل التجاری عن طريق ٠‏ 
ميناء جیوبتی . وأول مشكلة خارجية واجهته هی اتفاق ثنائى فى سنة 1925 
بين بريطانيا وإيطاليا دون علم الحبشة لاقامة مشروعات فی آراضیها » 
بریطانیا ترید بناء خزان على بحيرة Ub‏ وایطالیا تود ely‏ خط حدیدی یربط 


وه 


ارتیریا بالصومال لایطالی . ولم يقف احتجاج الراس تغرى على الدوتتین 
فحسب بل شکاهما لعصبة الام السحدة قائلا س عندما قبلت عضوبتنا فى 
العصبة قيل لنا أن كل لدول تعامل علی قدم الساواه داخل العصبه وال 
يحترم استقلالها دوليا ولم ينقل إلينأ أن بعض دول العصبة يتمتعون بامتیاز 
عقد محالفات منفردة + نفرض افخ عضو pl‏ في الا حتی ول 
كانت هذه ا حالفات والاتفاقیات تتعارض مع مصلحة هذه الدولة الثالثة ء 
وخلال تاریخنا اصطدمنا بدول عدة حاولت اقتطاع جزء من ] راضینا 
وتخطيم استقلالنا . ولاننسی أنه ۷ من ماضینا الشرق فقد بدأنا حدیثا 
زأخذ بأسباب المدينة الحديثة ولم نستطع إلى أن نعدل تقاليدنا مع متطلبات 
الوقت لفقذاننا الخبرة اللازمة لذلك ء فإذا ما منحنا الوقت والنصح الودى 
من دول سبقعنا فى مضمار التمدن بحکم موقعھا الجغرافی فانتا سنتقدم 
لماضى» فرغبتنا لهذا التطور معروفة واتخاذ الخطى الحثیثة نحو هذا الهدف 
معروفة لدى الجميع » ولم تنقذ الدولتان ما افقنا عليه . 

سياسة الراس تغرى :- 

ركان على الراس تغری وهو یمارس السياسة الخارجیه Le‏ للحبشة ويشترك 
فى السياسة الداخلية أن يخطط لتطوير بلاده غير ناس تقالیدها وتاریخها . 
پور تا هر الاستقلال العترف به وا حترم من الجمیع 

لوقوف على قدم الساواة مع الدول الأخرى shy‏ التطوير التدریجی 


امضطرد ف المرتبة alt}‏ و اتباعا sg)‏ الخط 1 al‏ أتفاقية صدافه وكيم ہہ 


إيطابيا فى سنة 1928 واتفاقیة أخرى لبناء الطرق والتعاون الا قتصادی بين 


رق 
الدولتين ( ايطاليا والحبشة ) Lad‏ یختص بح رکة الصادر والوارد عن طریق 
ميناء عصب . 
وشجع استشمار رأس الال الاجنبی بتقدیم امتیازات واحتکازات لرعاية 
As‏ عدة ضمت الیونان وسویسر! وایطالیا وبلجیکا وفرنسا ء وشملت 
استشمارتهم مزارع القطن والبن وشارة الا خشاب ؛ غير أن هذا النشاط 
Sie‏ لم يجد الطرق الممهدة ولم يمتد الخط الحديدى ی ان من 
العاصمة اديس ابابا » ومازال النقل للبضائع ولسفر الانسان معظمه بواسطة 
الحمیر والبغال والخيل » واثرق الداخلی مازال معمولا به ولو أن الراس تغری 
بحکم , ارتباطه بهيشة الام حاول إلغاء الرق بادسدار الحکومة للتشریعات 
الصارمة ضد بيه بیع وشراء الرقیق الا أن هناك عقبات آهمها أولعك التفر من 
الر 0 و الدین اند مجوا 8 حباء العائلات ولم يجدوا لهم مجالا حتى بعد 
ریرهم . وانباعا لسياسة 7 كان لابد من التعليم . فباستثتاء مدرسة 
واحدة أسسها منيليك فان التعليم الحديث كان بيد الهیغات التبشيرية ( 
وأحرزوا IE‏ کے را فى هذا المضمار خاصة فى ارتیریا وهرر والحبشة الغربیة . 
قبالرغم من المقاومة التي BBY‏ الوصی الراس تغری فإنه شجم البشرین 
الا برد ستمرار فى خدماتهم التعليسية و زاد علیهم Ob‏ أنشأ مدارسه الخاصة 
ومستشفيانه الخاصة فى الماصمة . وارسلت البعثات للخارج من الطلبة 
المبرزين لزيادة مژهلاتهم العلمية حتی إذا ما عادوا الى البلاد عندما یعتلی 
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نيلا سلاسى chia‏ 0 م : 

منح الوصى الراس تغرى فى سنة 1928م لقب ملك وعندما توفيت 
الامبراطورة زوديتو فى سنة ۱930م . اعتلی العرش الامبراطوری بلقب 
هیلاسلامی رل ولم تکن هذه السلطة الجديدة علیه GY‏ کان ینفرد 
بالسياسة الخارجية ویسهم مساهمة ا الداخلية عندما كان 
وصيا للمرش وعلیه فقد كانت مشروعاته لاستمرار التطویر جاهزة . فبعد 
سنة واحدة من اعتلائه للعرش منح البلاد لأول مرة فى تاریخها دستورا ٠‏ 
حديثا فى هیکله على الأقل ولکنه لم يصل درجة التمثیل الکامل للشمب 
. فهناك مجلس یتکون اعضاژه من آفراد يعينهم الامبراطور نفسه ومجلس 
آخر ینتخبه الزعماء والاعیان . واختیار عدد من الستشارین الأجانب من 
الدول الصغيرة التی ليست لها مطامع استعمارية فى الحبشة مثل بلجیکا 
والسوید وسویسرا يشترك معهم فى هذا الجهاز الاستشاری لادارة الدولة 
المائون من اشلبان الأحباش من البعثات الخارجية . غير أن هذه التنظیمات 
الجديدة لم يكتب لها أن تأخذ LIS bay‏ للتجارب فقد قضی علیها تدخل 
لی و 

- : موسولینی الاستعمارية‎ OG 

تركزت أقدام موسولیتی وحکمه الفاشستس فى ایطالیا وأراد لبلاده مرکا 
مرموقا دوليا وأسواقا لنتاجتها الصناعية وموردا للمواد الخام مثل الدول 
الأوروبية الكبيرة . ولايتم له هذا ال رکز إلا اذا توسع فى الستعمرات 
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واستوطن الطلیان فى الستعمرات القديمة والجديدة بدلا من الهجرة 
لأمريكا . فقد جرب استيطانهم فى لیبیا وفی ارتیریا والحبشة هی مجاله 
الحیوی فى إفريقيا إذ لم یق شبرا واحدا فى القارة السوداء لم يصبح 
مس آر منطقة ف لدولة آوروبية آخری . 

وفوق ذلك فهر يريد أن ینتقم لموقعة عدوة فى سنة 1896م غير أنه فى 
الحالة المائلة عبر التاريخ لابد من سبب مباشر يكون مبررا للغزو أو يختلق 
نزاعا لهذا الهدف . وامدت موسولینی بالسبب المباشر حوادث اشتبا کات 
على الحدود التنازع عليها فى والوال فى منطقة اوجادين فى نوفمبر - 
وديمسبر 1934 م . 

وقام موسولينى باستعدادات حربية ظاهرة OY‏ الجنود والعدات كانت 
تحملها السفن الايطالية عبر ald‏ السويس لارتيريا وللصومال الايطالى . وأمام 

الغزو الرتقب من جانب ايطاليا حاول هیلاسلاسی التحکیم أو تدخل 

و وی وان 


—w 


اسرب : 
١‏ تكن الحبشة مستعدة آنذاك مجابهة جيش أوروبى بمعدات وأسلحة 
وتشریب حديث يقوده دكتاتور مطلق التصرف وله أهداف توسعية استعمارية 
Buy‏ صمم على نيلها . فالحبشة فى الأربعين سنة التى تلت موقعة عدره 
ام لور جهازها الحربی للدرجة التى يقاوم بها هذا الجیش الأررربى 
الحدیث » ولكن إتباعا لسياسة منيليك كان هیلاسلاسی يعتمد فيما یعتمد 
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de » ale‏ اعترافات الدول الاورويبة باستقلال الحبشة بما فى ذلك 
التزامات ایطالیا نفسها بحسب نصوص معاهدة سنة 1928م وعضویة الحبشة 
فى منطقة عصبة الائم ۱ عم ي استعدادته زحف الجيش 
الإيطالى وعبر الحدود فى 2 أكتوبر سنة 5 ولم تقم الحبشة co‏ 
جيشها غير المتكافىء . واستنجد هيلا سلاسى بعصبة الأم التى اعترف 
اعضاڑھا all‏ عزو واضح وخرق للاتفاقيات الدولية ولیثاق العصبة » ولکنهم 
جروا عن الوافقة على اتخاذ اجراءات تأديبية ضد إيطائيا تحرنهم من 
امتداد نيران الحرب لأوروبا نفسها » وعليه فقد أصبحت الحبشة هى الضحية 
ورغبة من موسولینی فى إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن استخدم الغازات 
السامة من الطائرات على الجنود التفهمرین والقرى الوادعة كما استخدم 
مبيد الافات لرش حقول القطن . وكانت الموقعة الحاسمة فى ماى شيو 
(may chew)‏ فی 31 مارس سنة 1936م . ومن غرائب الصدف أن تكون 
هذه الموقعة فى مارس بعد أربعين سنة من موقعة عدوة أيضا . إلا أن عدوة 
كانت فى اول الشهر وماى شيو كانت فى آخر الشهر » وبعد شهر من هذه 
الموقعة الحاسمة والتى دحر فيها الجيش الحبشى بقيادة الامبراطور نفسه 
غادر هيلاسلاسى عاصمته إلى جنيف شحاولة أخيرة مستنجدا بعصبة الم ہے 
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( خطاب هیلاسلاسی للعصبة ) + 


وفى يونيو سنة 1936ء . القى خطابا تاريخيا فى العصبة جاء فيه « أن 
هیلاسیللاسی الأول إمبراطور أثيوبيا أقف أمامكم هنا أطلب العدالة لشعبى 
والعون له والذی وعد به قبل ثمانية آشهر عندما حکمت خمسون دولة Of‏ 
اعتداء قد وقع وأشار إلى أن المسألة العروضة هى مد لوجود العصبة نفسها 
وامتحان لیثاقها أنذى نادی بالساواة التامة بين الدول وامتحان لثقة الدول 
الصغيرة فى المنظمة العالية وبوجه عام فى الضمیر الانسانی الذی صح 
على کف عفریت ولیس هناك مملكة فوق الأرض تتفوق على مملكة آحری 
: الله إلا مملكة الله وحده .... وسوف لاینسی الله والتاریخ حکمکم ... 
فهل ستمنع الدول هذه السابقة الرهيبة وهی الخضوع والانحناء آمام 
القوة؟ ... فياممثلى الدنيا بأسرها آتیت لجنيف لتأدية واجب بینکم هو من 
أقسى الواجبات التى يقوم بها رأس دولة ء فما هو الرد الذى سوف أحملة 
لشعبى .٠‏ أثار الخطاب المشاعر والعطف ولكنه وقف عند هذا الحد » 
واعترفت الدولة تلو الأخرى Ob‏ ايطاليا هى الحاكم الشرعى للحبشة . 
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(اسئده للمراجعة) 
1 - محدث عن التطورات السياسية فى اوغندا وكينيا وز جبار أثناء الحرب 


العالية الاولی ؟ 


ae‏ ماهی السياسة البريطانية التی رسمت لغينيا وتنجانیقا حسب الکتاب 
ost - 3‏ عن الحركة الوطنية فى کینیا بعد ظهور جومو کینیانا ؟ 
SAF - 4‏ عن التطورات ۱۳۳۳ وحتی 
تولی ھیلاسیلاسی ا 
5 - اکتب ASL‏ مختصرة عن : - 

أ- السلطان برقش 

== الجمعية ا مركزيو ۶ للکیکویو فى کینیا . 
ج - الراس تغرس ( هیلاسیلاسی فیما بعد ) 
د - الكباكا زعیم الباغندا ۱ 
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الفصل الحادى عشسر 
آفر يقيامن الاستعمار إلى الاستقلال )2( 


الفصل stl‏ عشر 
أفريقيا من الاستعمار إلى الاستقلال )2( 

التطررات في مسر والسسودان و 

یت ہر ويه 

لند قامت فى مصر كما ذكرنا الثورة العربية سنة 1882 وهی نورد 
عسكرية رافضة للوجود البريطانى فى عهد الخديرى توفيق » ورغم أن 
الخدیری حاول أن یستمیل العرابیین إلى جانبه عندما عين أحمد عرابی 
وزیرا للحربية فى وزارة البارودى إلا أن بريطانيا وهی تطمع فى فرض 
هيمنتها على مصر لم ترض بتولى عرابى وزارة الحربية فعملت على اقصانه 
خاصة بعد استقاللة البارودی . وبسبب الأمة السيسية التى نشبت بعد 
استقالة البارودى ونتيجة للتحرك الشعبى قامت بريطانيا بالتدخل العسكرى 
فى مصر بحجة المحافظة على الأمن والنظام اثر مذبحة الاسكندرية فى /۱882 
1ء . بعد أخذ موافقة الدول العظمى بريطانيا - فرنسا - الانيا - النمسا 
- وروسيا - وايطاليا . وترتب على الاحتلال البريطانى عدة اجراءات بالنسبة 
لمر وهی تعطيل الدستور وتأكيز سلطة الاحتلال البريطانى وسيطرته على 
مقالید الامور فى مصر كما تم تصفية العرابیین ( وقد كانوا يمثلون التيار 
العربى الاسلامى الاصيل ) فى مصر واستبعادھم بالتفى خارج مصر إلى 
سیلان » كما تمت تصفية الجيش وتقلیصه إلى عشرة الاف جندى فقط 
ا بريطانيا سياسة اقتصادية حكمت بها فى تسيير الاقتصاد المصرى 


وحفیق مصالحها من خلاله . 

ومن الملاحظ أن الفترة ما بين الثورة العرابية سنة 1882 وثورة سنة ۱919 
تعتبر فترة صراع دولی ومحلى على مصر فبالنسبة للقوى الخارجية التی 
کان لها دور فى تاریخ مصر هی فرنسا » وقد اختفی دورها کمنافس 
بريطانيا فى مصر بعد سنة 1904 تیجة للاتفاق الودى اثره على مصر 
حيث دتم الاحتلان البریطانی فى الوقت الذى كانت فيه الدولة العثمانية 
صاحبة النفوذ فی مصر تتداعى . وظلت المسألة المصرية ذات صفة دولية 

[ - لأن احتلال بريطانيا لم يتخذ له قبل اعلان الحماية على مصر سنة 
4 صفة شرعية أو دولية » فظلت مصر تابعة من التاحية الدولية أو 
الشرعية إلى الدولة العثمانية كما لم يتغير نظام الحکم فى مصر بعد 
الاحتلال . فظل الخديوى ومجلس النظار هما السلطة السياسية الرسمية 
الحاكمة فى ظل الاحتلال » كما ظل مثل اتجلترا كبقية ممثلی الدول 
الاجنبية يحمل لقب قتصل مضافا اليه لقب العتمد البريطانى . وكان هذا 
الوضع يتيح للدول العشمانية من حين لاخر وعلى eS‏ 
معاكسة بريطانيا بصفتها الدولة صاحبة الحق الشرعى فی السيادة على 
مصر . 

2- ان الامتيازات الاجتبية والديون الاجنبية أضفت صفة دولية على 
وضع مصر حيث كانت الدول الاجنبية من حين لاخر تطالب بحقوقها ولم 
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نكن بريطانيا السيطرة الفعلية التامة حتی تستطیع الاجابة Slay. Wiel‏ 
ale‏ عوامل ادت إلى بروز طبقة توریه فى اجتمم من (pees ores‏ بعد 
تصفية العرابیین وأهمها : 
- آنها طبقة جديدة على ا جتمع الصری ليست لها جذور تاريخية او 
تراث قديم فد نتجت هذه الطبقة يسبب الا حتکام الع کری والحضاری 
بين المجتمع الاقطاعى المتخلف وبين المجتمع الرأسمالى المتحضر » ذو النزعة 
الغربية ونتيجة لحركة النقل وا جمة للفكر العربى فى صورها اختلفة فلم 
يكن لهذه الصقة تراث SN‏ یعوفها اذ نم تكن جزء من نظام الط اتف أ 
النظام القبلى ونمت مستقلة وقد أهلها ذلك الاستقلال الى تمثيل فكر 
UY‏ المصرية عن غيرها من الطبقات » وأدى ظهورها إلى خلق ما يسمى 
بالٹنائیة الفكرية ممثلة فى مدرسة الأزهريين القديمة والمدرسة الجديدة ذات 
الفكر الغربى وقد لقيت المدرسة الجديدة منذ الهجوم على رحلة رفاعة 
الطهطاوى إلى باريس حربا شعواء . الا أن المدرسة الجديدة استطاعت انتزاع 
القيادة من المدرسة الفكرية القديمة التى كان لرجال الدين فيها دور كبير 
اسآ cure‏ قضایا التغير الاجتماعى والسياسى فى أواخر القرن 19 واوائل 
2- التتافس Cet‏ هذه الطبقة الجديدة من الصریین وبين بقايا الاتراك 
الشراکسه من أسرة محمد على , aa‏ کانت رطائف الدولة سعکرا للاتراك 


5 ہے‎ a ببس‎ * wm - 9 aed ae ہے‎ 
00 


بالا جانب والعرب الشامیین السیحیین من لبنان وسوریا حیث نشبت مع رکه 
د الطرفیین لٍذ کانت جريدة الژید تتولی من جانبها ا الجالیات 
لشامية فى مصر بینما تتولی جريدة وادی النیل الرد Lede‏ وحاول ریاض 
باشا استصدار قرار ينص بأن OS‏ حق العمل فى وظائف الدولة للمصریین 
ارا ولکن تدخل کرومر حال دون امتصدار هذا القرار وکا من نتيجة هذه 
المنافسة ظهور أثرين آحدهما سلبی واخر ایجابی . أما السلبی « فیتمثل 
نزوع الح رکة الوطنية الصرية بعيدا عن ا جال العربی وأما الایجابی فهو 
وقوف هذه الطبقة الثورية المثقفة وکشفها لسیاسات الاحتلال البریطانی . 
وفی الراحل الاخيرة من الاحتلال ثم طوال فترة الحماية نزل الامجلیز 
كقوة الثة لمنافسة المصريين فى احتلال وظائف أجهزة الدولة وذلك تمهیدا 
لإعلان الحماية الاولی وتجمع فيها المصادر التاريخية وكان رئيس قلم 
اخابرات نعوم شقير » سوری مسيحى أوكل اليه مهمة تصنيف هذه 
العلومات وقد كان لهذا الاجراء أثر سلبى إذ أنه أشعر المصريين بالغبن » 
فظهرت دعوات مصر للمصريين . 

وأما سياسة الاحتلال الرامية إلى محاربة التعليم العالى قد أثارت ردود 
فعل عنيفة لدى المثقفين وكانت سياسة الاحتلال فى التعلیم مسألة شغلت 
معظم تفكير رواد الحركة الوطنية وذلك لأن التعليم العالى زاد من نفوذ 
وتصاعد الخلاف الفكرى بين الفكرة الاسلامية وفكرة القومية « الليبرالية ؛ 
ا مصرية . ظ 
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O DEA E 
بعض التداییر » وأهمها عزل الخدیوی عباس‎ Lad بشکل فعال فانخذت‎ 
الذى كان يبغض البریطانیین ویمیل إلى مساندة التیار وطنی فى مصر‎ 
وتعییں الامیر حسین کامل سلطانا علی مصر وفى 8م ء اعلنت‎ 
ا ی تما انس ات‎ ey ve اا‎ 
الخارجية لمصر والدفاع عنها وتم تغير إسم العتمد البريطانى لمصر ياسم‎ 
الندوب السامی البريطانى لصر . وقد كان اعلان الحماية البريطانية على‎ 
عمل ایجایی‎ sk يستطع المصريون ان يعبروا عن رأيهم فى الحرب أو القیام‎ 
ضدها وذلك لانعدام القنوات الإدارية والسياسية والاعلامية التى تساعدهم‎ 
وحتى العمل الشعبى تم احتوائه إذ أن المظاهرات والاحتجاجات والنقايات‎ 

قد حظرت فی إطار حالة الطوارىء الى تستوجبها الحرب . 

وقد كان من نتائح م الحرب العالمية الاولی ودعوات کت فى مر 
الصلح سنه 4 1916م cls‏ حق تقریر الصیر » Ol‏ تفجرت فی مصرثورة 
بمذ کرة للسلطات البريطانية مطالبین تمثيلهم للمطالبة ( بحقوق الامة ) » 
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وقد لیکش راف ضر سس رسيت NE aS‏ ظا سای 
الوفد نشأت الشورة ثم تکونت التبارات السياسية والاحزاب للمطالبة برقع 
الحماية وحق تقرير المصير للشعب المصرى وأهم هذه التیارات : حزب 
الوفد » برئاسة سعد زغلول » حزب الاحرار الدستوريين برئاسة عدلى » 
وحزب الام برئاسة أحمد لطفی السید . ورغم Of‏ الصرین بزعامة سعد 
زغلول وضفطه سعوا إلى الحصول على تصريح فبرایر سنة ۱922 والذی 
ينص على وضع دستور جدید سنة 1923م مصر الا أن الفاوضات الصرية 
البريطانية كانت سمه الفترة ما بين 1919 حتى سنة 1936م » وكانت 
موضوعات رفع الحماية ء إعلان الاستقلال » ووضع السودان » والامتيازات 
من المسائل التى كانت تفشل بسببها المفاوضات بسبب تشدد 
العاف الضری ‏ رمتے رخات الہطانة gee‏ هی الاشاس الق 
على ضوئه يمكن فهم الحركة الوطنية المصرية فقد كانت الحكومات 
تكون وتقال أو تستقيل تا كنا Nee Ol‏ "كانت تی یت نیا 

وفى سنة 1936م وافقت الدولتان مصر وبريطانيا » على اجراءات مجدیدات 
علی اتفاقية 1899 بشأن السودان والدفاع عن مصی وقد آعادت sia‏ 
الاتفاقية وضع السودان إلى ما كان عليه سنة 1899 وأرسلت قوات مصرية 
إلى السودان وكذلك بعض الاداریین وذلك بغرض تدعیم الوجود اثصری 
فى السودان يعد أن تاکد للادارة الصرية أن LEY‏ قد تمکنوا من وضع 
سياسة تعليمية مسيحية فى Ola‏ وادارية تهدف فی اتی EE‏ 9 
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فصل السودان عن مصر . وتبع هذه الاجراعات زيارة على ماهر إلى السودان 
ai‏ 1940 . والتى رافقه فيها وفد من الزراعيين والاقتصاديين للنظر 55 
يمكن عمله فى السودان بهدف تطویره ‏ وبعد عودة على ماهر إلى مصر 
صرح بمستوى الوعى الوطنى والثقافی لدى السودانيين وفهمهم إلى طبيعة 
العلاقة مع مصر . 

وشهدت الفترة ما بين سنة 1940 - 1948 تطورا كبيرا فى الوعى السیاسی 
سے یی حیث خشی الصریون من تکرار مسرحية الحرب العالية SW‏ 
لذلك كان الصراع على أشده بين الاحزاب المؤيدة للقصر والعارضة له من 
جهة وبين القصر والإدارة البريطانية من جهة أ رى » وقد جم عن هذا 
الصراع اغتیال رئيس الوزراء أحمد ماهر . وکانت حرب سنة 1948 اختبار 
حقیقیا للقصر حيث أن وضع بریطانیا قد تهدد بشکل مباشر » فلم يكن له 
حيله الا أن تشارك مصر فى هذه الحرب القدسة بفلسطین وکان ما كان 
من آمر الأسلحة الفاسدة التی لعبت دورا فى حرب الفالوجا التى اشترك فیها 
Nas‏ عبد اللاصر وظهرت قدرته القيادية » وانتهی الصراع بين التصر 
والاحزاب إلى تفجر ثورة lies‏ 2 والتی وضعت حدا لنظام الملكى 
اعلان الجمهورية فى مصر فى يوليو سنة 1952م » على ضوء البادیء 
الاشتراكية . 


السس۸ردان یت 

بعل انهاء الد وله المهدية السودانية الممستقلة iW.‏ 1899 بتعاون البریطانیین 
مع الادارة | حر کی iy wall‏ ؛ اسهم ع السودان إلى ما یعرف بالحکم Pie!‏ 
ہیں مصر وبريطانيا + فق أتفاقية الحکم الشنانی ال وقعت 1899 وقد استمر 


هدا الوضع قائما حتى سنه 1956 حيث منح السودان استقلاله . 


لقد واجه الاستعمار البريطانى منذ قدومه إلى السودان مقاومة عنيفة 
أهمها ثورة الحلاوين فى الجزيرة سنه 1908 بقيادة الأمير عبد القادر 
ودحبوب » وهو استمرار لننوذ المهدية وقد صفيت عسكريا وأعدم الامیر عبد ۱ 
القادر كما قام السلطان على دينار بثورته التى استمرت منذ سنة 1900 حتى 
سنة 1916 ء وقد تمكن فى هذه الفترة من إقامة دولة إسلامية قوية فى 
دارفور » وجدت الاعتراف من ترکیا Lady‏ . وعند قیام الحرب العالمية الاولی 
اعلن السلطان وقرفه مع تر LS‏ وقد أدى ذلك إلى رید حمللات عسکرية 
ضده اعت بمقتله فی مشركة رة de‏ مشارف الفاشر . وفی اثناء 
الحرب المالية استغل البریطانیون كل الامکانیات السودانية ا ادیة والبشرية 
نی جبهات القتال سواء آکانت ف الجبهة الشرقية فی 7 کرن ) Lay‏ 
ضد الایطالیین » أو فى الجبهة الغربية . وقد امه السودانیون فى الفترة ما 
بین 1914 - 19۱9, » إلى ال السری ضد الاستعمار البریطانی - حیث 
لم يكن للمصریین وجرد فى حقيقة الامر وخاصة فى جنوب السودان - 
وشهد السودان العدید من GIL‏ هذه الجمعیات وخاصة الاندية الثقافية 


i] 
نم‎ 
ل‎ 
تن‎ 


والصالونات التی كانت ثقافية فى مظهرها ولکنها كانت تعمل .عملا 
سياسيا فى داخلها » كما أن الأدب الشعبی والغناء UF‏ إلى تعبئة الوعی 
القومى ضد الاستعمار . 


وفى سنة 1919 وبعد قيام الثورة المصرية وتكوين الوفد المصرى للمطالبة 
برفع الحماية عن مصر واستقلال مصر وعلى ضوء مبادىء ولسن فى حق 
الشموب فی تقربر مصیرها تکون وفد من زعماء القبائل السودانية والزعماء 
السوادنیین وسمی هذا الوفد بوفد الولاء وکان هذا الوفد یضم علی الیزغنی 
زعیم الختمية » وعبد الرحمن الهدی زعیم الانصار » وهو ابن الامام 
الهدی الأصغر » الشریف حسین الهدی زعیم الطائفة الهندية وابراهیم 
محمد فرح ناظر الجعلیین واسماعیل الازهری جد اسماعیل الازهری رئيس 
الوزراء فيما بعد »> وغیرهم . وفی ستة 1924م . تبلورت الجمعیات السرية 
فى جمعيات علنية آهمها جمعية ا ماد قبائل السودان وجمعية اللواء 
الأبيض وقد قدر للجمعية الثانية أن تلعب دورا هاما فى أحداث اغسطس 
منة 1924 وتشمل حرکتها كل اجزاء السودان » وذلك عندما اغتیل لى 
استاك lee stack‏ ع كم عام السو دان البریطانی فی i}‏ شوارع القاهرة . 
کہ الحکومة ابريطانية اجلاء الحامیات الصرية کمقوية للمصریین » Uy‏ 
كان برنامج جمعية اللواء ( وحدة وادی النيل ) فقد حدثت مظاهرات 
عسكرية شارك فیا طلبة الكلية الحريية واغتالوا عددا کبیرا من 
لبریطانیین ‏ بعد ذلك أحكم البريطانيون قبضتهم » وفی الفترة ما بين 
6 1924 انفرد البریطانیژن بحکم السودان تقرییا وکان موضوع السودان 


2732 


طوال المفاوضات الصرية البريطانية موضوعا رئیسیا . 


وفى سنة 1936 تم توقيع الاتفاقية الثنائية بين مصر وبريطانيا والتى أعادت 
وضع السودان إلى عهد سنه 1899 وفى هذا الوقت كان الرعی السياسى فى 
السودان قد نضج وتكون نادى الخرجيين فى أم درمان سنة 1938 والذی 
حظى بتأييد الزعماء الدينيين ورعايتهم » وقاد هذا النادى النشاط الثقافی 
فى الفترة ما بين سنة 1938 -1945 وكان يرأسه اسماعيل الأزهرى وضم 
العديد من القيادات السياسية التى أصبح لها شأن فى مستقبل الأيام » وقد 
رفع المؤتمر العام للخريجين سنة 1942 مذكرة هامة طالبوا فيها ولاول مره 
بحق تقرير المصير للسودانيين أسوة بالشعوب الأخرى » فكان رد الحاكم 
العام حایس وق 01 التق هه جات ا اع لیس ا 
حتى يخاطب الادارة البريطانية » وتم على إثر ذلك حل النادی واغلاق 
فروعه فى كل السودان والتنکیل يقيادته الوطنية » وكان ذلك دافعا 
للسودانیین لتكوين أحزاب سياسية تعبر عن وجهة نظرهم » OSS‏ تکوین 
الأحزاب . وأول حزب تكون هو حزب الأمة فى يناير سنة 1945 وهو یجمع 
بين الصفة الدينية والصفة السياسية ورأسه عبد الرحمن ا ھدی ؛ ثم تکون 
حزب الاشقاء بعد فعرة وجيزة والذى انقسم إلى حزبين هما الوطنى 
الاتحادى » والشعب الديمقراطى فيما بعد وکان يرأس الحزب الوطنی 
ol ZY‏ اسماعيل الازهری بينما يرعى على الیرغتی حزب الشعب 
الديمقراطى . وكان شعار حزب الأمة هو السودان للسودانيين والمطالبة 
بالاستقلال من بريطانيا مباشرة » بينما كان شعار حزب الاشقاء ( بشقیه ) 

۱ کے ۱ 


وحدة وادی النيل والحصول على الاستقلال بالاتفاق مع مصر » وکانت 
الغاية لجمیع الاحزاب هی حصول السودان على استقلاله . 

ولا آعلن أن فاروق ملك مصر والسودان آثار ذلك موجة فى الغخضب 
والاستیاء فى السودان . وأدى ذلك إلى أن تتوحد كلمة الاحزاب فشکلوا 
وفدا سیاسیا زار کل من مصر وبریطانیا والولایات المتحدة للمطالبة 
بالاستقلال » ووصلت قضية السودان إلى أروقة مجلس الأمن فى نهاية سنة 
7 فى Age‏ وزارة النقراشی » وقد طالبت الحكومة المصرية بجلاء القوات 
البريطانية من السودان للأسباب التالية + - 

. إن النزاع قائم وملموس بين مصر وبریطانیا منذ سنة 1889 م‎ - 1 ٠ 

2- ان المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود رغم الجهود التى بذلتها 
الحكومة الصرية لتسویة النزاع وان استمرار التزاع يعرض السلام والأمن 
فى وادی التيل إلى الخطر . ۱ ۱ 

3- ان الحکومة المصرية ترغب فى انهاء الادارة الانفصالية فى 
ee.‏ 

وقبل انعقاد جلسة مجلس الامن آوعزت بریطانیا إلى السودانیین بعقد 
مؤتمر جوبا فى جنوب السودان سنة 1947م للنظر فى توحید رأى 
السودانیین وتطوير الادارة وتدرج السودانين نحو الحكم الذاتى » وقد كان 
البریطانیون Opty‏ من وراء هذا المؤتمر البقاء فى السودان بحجة حماية 


2075 


الضمانات التی اوصی بها . “تمر بالنسبة لجنوب السودان . وکان تکوین 
الجمعیات التشريعية سنة ۱948 عاملا مساعدا فى تبلور كيفية تمثیل 
السودانیین فى الا دارة وظهور القيادات السياسية بشکل واضح رغم 
الاختلاف . وتوالت الفاوضات السودانية - البريطانية من جهة بواسطة تیار 
الاستقلاليين والفاوضات السودلنية - الصرية .بواسكة تیار الا۔حادیین 
وانتهت إلى الموافقة بمنح الحکم الذاتی للسودانیین على شريطة اجراء 
انتخابات dale‏ فى السودان باشراف الدولتین ( .مصر ویریطانیا » ومرلقبة الام 
التحدة ) . 


وقد جرت الانتخابات التی خاضتها الاحزاب السودانية حيث فاز الحزب 
الوطنی الاتحادى بأغلبية القاعد Ley‏ حصل حزب الأمة على أكثرية 
الأصرات وتشکلت الحکومة السودانية الاولی برثاسة اسماعیل الازهری فی 
أول ینایر سنة 1954م » لمدة عامين » وفی فترة حکم اسماعیل الأزهرى 
* تایه ات ازل مارس ستة 1954 .. عندما زار محمد ظیت رئيس 
الجمهورية الصرية السودان » وهذه الاجراءات LEU‏ عن عدم توافر 
الاجراءات الامنية لحماية جیب والتی قصد منها البریطانیون إيقاع الفتنة 
بین السودان ومصر وکان بریدون أن یحدث فوضی واضطراب ينتج منها 
حالة من الاخلال بالأمن یلفی بمرجبها الحکم الذانی وتعید السلطة 
البريطانية حالة الأحكام العرفية مرة أخرى . 

وقد كان الاستقلالیون أنصار حزب DY‏ والذين يرفمون شعار الاستقلال 
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التام قد يجمهروا بمطار الخرطوم من کل آنحاء السودان لاسماع جیب 
صوت الاستقلال » وكان قد أشيع أن جیب قادم لحضور جلسة افتتاح 
oll JI‏ التى سيعلن فيها وحدة السودان ومصر . ونتيجه لتغيير فی موكب 
كبيرة فى الارواح الا أن حكومة الحکم الذاتی إحترت الوقف ورجع جيب 
فى نفس الیوم إلى مصر . وقد كانت حوادث ول مارس معلما فى تطور 
السودانيين نحو الاستقلال ء فمنذ ذلك الوقت -حدت حکومة الازهرى فى 
المطالبة .باسعقلال السودان والذى .تمت المولفقة .عليها من الدولتين 
الحاكمتين مصر وبريطانيا فى أول يناير سنة 1956 م . 

التطررات فی شمال إفريقيا ( ليبيا - تونس - ا جزائ ر) : 

نظرا لوقوع هذه الناطق فى المواجهة لدول حوض البحر الابيض المتوسط 
الاقليمية والدولية » كما كانت من جهة أخرى واقعة فى الحزام الأمنى 
الطليبى الذى يخشى من التفوذ العربی الاسلامى وعودته إلى أورويا ء 
ومعروف أنه بعد سقوط الحكم العربى فى الاندلس قامت حركة أوروبية 
٠‏ مسيحية تتزعمها فرنسا اانا والبرتغال سميت بحر AS‏ الاسترداد 

لقد شهدت هذه المناطق أعتى العارك الاستعمارية العنيفة حيث قاوم 
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لشعب العربی فیها الهجمات الاستعمارية التلاحقة فی صور شتی مقاومة 
عنيفة لاتکاد توصف وسقط الالاف من العرب دفاعا عن رشب وفقيدتهم 

ولکن الاستعمار الدجح بالسلاح إستطاع قهرهم وبسط سیطرته علیهم . 
وبسبب التصارع الاستعماری فی آوروبا شهد العالم حربین عالیین ما بين 
4م كانتت آراضی ما افیا شا العفابات: ی ن 
للقرات الأوروبية » وقد آلحقت هذه العملیات انضرر بالحرٹ والتسل والزر ع 
فلا تخلو مساحة من مساحات هذه الاراضی إلا وقد جابتها الدبابات جيئة 
وذهابا » وکانت أعتى العارك فى الصحراء الکبری فی الغرب وتونس Lady‏ 
لذلك فان نمو الح رکات الوطنية فى هذه البلاد قد واجهته عدة صعاب 
وعراقیل che‏ يأتى متأخرا بالنسبة لبقية إفريقيا وأهم التطورات التی حدئت 


"بی ےر ہن 29 فقعت و تور 
ا 2 ™— 


خضعت ليبيا للاستعمار الایطالی سنة 1911م » حيث كانت ایطالیا قد 
مهدت لهذا الإحتلال بالعديد من الاجراءات الادارية والثقافية » فقد أنشأت 
العديد من ا ارس الإيطالية البشيرية فى طرابلس وبنغازی الدراسة فيها 
مجانية »> كما شجعت الكثير من المواطنين الإيطاليين بالهجرة إلى ليبيا 
foal‏ . وکانت البعثات العلمية والجفرافية تتوالی علی لیبیا بنية سے 
دراسات وجمع معلومات عن ليبيا . وقد شجعت الحکومة الايطالية قتصلها 
نی طرابلس بالتودد إلى السلطات فى ليبيا » وفی نفس الوقت سمت لدی 
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الدرائر التركية بانعمل على إبعاد إبراهيم باشا الحا کم العثمانی فى طرابلس 
نتشددہ ضد السياسة الأوروبية عموما والنشاط الإيطالى خاصة فتم إبعاده 
من منصبه . وقد سعت إيطاليا أيضا إلى إقامة مصرف فى طرابلس 
للمساعدة فى تمویل عیلیات التجارة والاستشمار . ولكنه فى حقيقة الامر 
كان يساعد الرعايا الإيطاليين الذين قد أقاموا فى طرابلس منذ مدة طويلة 
على شراء الأراضى الزراعية من الليبيين وكذلك ا حلات التجارية » فلم 
یقعصر عمله على الأهداف التى أنشىء من أجلها ء كما كان أيضا فى 
ذات الوقت مر کزا متقذما لجمع المعلرمات عن الطيقات الحا كمة والثرية 
والتی تسحکم فى إتخاذ القرار . ولا أنت الظروف الموضوعية للتدخل 
الإيطالى نزلت القوات الايطالية بحجة حماية المصالح الإيطالية والرعايا 
الإيطاليين فى bed‏ بسبب حالة الإضطراب والفوضى وعدم إستتباب الأمن 
سنة 1911ء . فكان الاحتلال الإيطالى العسكرى فى سبتمبر سنة 1911م ء 
وقد أيدته الدول الأرروبية الأخرى بموجب اتفاقيا موافقات سابقة » ففرنسا 
كانت قد عقدت مع ايطاليا اتفاقية سنة 1902 م التى تعهدت فيها ايطاليا 
بعدم منافستها فى المغرب وإحترام سياستها فى مقابل عدم منافسة فرنسا 
لایطالیا إذا ما أقدمت على عمل فى ليبيا . ۱ 

Ul‏ النمسا فهى مرتبطة بإتفاق الحلف الثلاثى ولذلك وافقت على 
إحتلال إيطاليا لليبيا آما انیا فقد كانت فى موقف حرج إذ أنها عضوا 
فى الحلف pul‏ وفی نفس الوقت تربطها علاقات جيذة مع تر LS‏ ورغم 
أنها حاولت أن تثنی إيطاليا بأن اُرعزت إلى سلطان تركيا بأن یعرض على 


- 279 - 


اتل ×ط ا رت 3 ۶ أيه و سار ta 9 dy‏ الا إن ذلك كان بعد فوات الاوان 
oN‏ اال كانت هت ۱ ا قواتها على الشواطیء لے فى 9 سبتمیر 

. م‎ Wit 
الفاضح للقانون الدولی ولك خوفا من أن يثير ذلك الإجراء تركيا فتعود‎ 
حالة البلتان الى التوتر مرة اخری . ویامکانیات وقدرات عسكرية عالية جری‎ 
إحتلال المدن الليبية الواحدة تلو الأخرى رغم المقاومة الضارية التى أبداها‎ 
الليبيون مع القوات التركية فى بادىء الامر » ثم تصدى الليبيون وحدهم‎ 
للاحتلال بعل أن عجرت تر کیا عن الصمود و سحبت معظم قواتها للتصدى‎ 
بين عامی 1912 - 1913 م > وقد كان إحتلال‎ ple ثورات البلقان فى‎ dl 
الدن الرئيسية فی بادیء الأمر هو الهدف فتم إحتلال طرابلہ ں » وبتغازی‎ 
. وطبرق ودرنه والخمس وسرت . ثم عم الاحتلال بقية الدن والأرياف‎ 
ورغم ما آبداه ا مواطنون اللیبیون من بسالة فى مواجهة الغزو الایطالی إلا أن‎ 
1915/4/29 28 حيث دارت آشرس العارك آشدها معركة القرضابية فى‎ 
وکان لانسحاب تر كيا النهائى وعدم تصدیقها للغزو اثره فى تمکین العد‎ 
1912/10/18 من الاحتلال وذلك عندمٰا وقعت معه إتفاق أوشى لوزان‎ 
الاحتلال جماعات نون طوال ۳۳ ر مان سنة‎ Syl رظل اللیبیون‎ 
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اعتبرت أن مقاومة الإحتلال الإيطالى جهاد اسلامی مقدس منهم أحمد 
الشریف الستوسی ومحمد عبد الله البوسینی وسلیمان "بارونی وغیرهم . 
وقامت الحرب العالمية وخمدت روح القاومة قلبلا » وفی عام 1918م لجأ 
الایطالیون إلى عشد إتفاقات ثنائية Gag‏ إضعاف وحدة الليبيين فاجتمعوا 
مع بعض الجاهدين فى مسلاته وقرروا (علامن الجمهورية الطرابلسية 
فإختلف الناس من بين مؤيد ومعارض . وحدث تطور جدید فى عام 1922م 
فى الوقف الایطالی إذ إستولى الغاشستیون الإستعماريون على السلطة فى 
ايطاليا ولكى يصرفوا أذهان الرأى العام الإيطالى ويكسبوا شهرة قاموا بشن 
هجوم مباغت على مدن وشواطىء لیب ليبيا وتوغلوا إلى الداخل » وازاء ذلك 
إندلعت معارك الجهاد مرة أخرى بقيادة عمر ا ختار فيما بين عام - 1931 
3 م » وقد شمل جهاده عدة مناطق فى ليبيا . وشهدت هذه الفترة 
سياسة ایطالیا التعسفية إزاء الوجود العربی الإسلامى فى ليبيا فقامت بتجريد 
جميع العرب من السلاح والثروة وهدمت معظم الزوايا التى كان ينطلق 
منها المجاهدون ورجال الطرق الصوفية كما صفيت العناصر القيادية 
dy pl‏ ا تصفية جماعية ونصبت الشانق فى معظم لاگ کا 
تم نفی الكثير إلى الجزر الإيطالية حيث عانسوا ظروف الأسر والبرد 
والجو 

وعندما قات الحرب العالية الشانية کات bend‏ من ضمی احاور ال 
اهتم بها الحلفاء نظرا لموقعها الاستراتیجی وفی ۱946/9/10م عقدت معاهدة 
الصلح مرة أخرى مع إيطاليا » وکان موضوع المتلکات الايطالية فى 


ee 


على أيلولة الأشراف لادارة هذه الستعمرات إلى الحلفاء ريشما تعخذ الام 
التحدة قرارا نهائیا بشأنها وزاد الخلاف واستمر مدة طويلة OLty‏ هذه 
النتتلکات واتفق بشأن ليبيا بعد عدة مفاوضات أن تشرف بریطانیا على غرب 
Or‏ لیبیا وفرنسا على جنوب البلاد il,‏ قيمت ثلاث إدارات عسكرية = 
هده المناطق ( وگی الفترد مابین سنة947] -1951م ونشطت الحر که الوطنية 
المعارضة إلى نوعين » معارضة خارجية متخذة من ن ونس شقا ها 
وهذه المعارضة اعتمدت علی الكتاية کی الصحف والإعلام والاتصسالات 
الداحلة . ۱ 

Uf,‏ المعارضة الداخلية فقامت بها التنظیمات من العناصر الوطنية الشعبية 
مغلة فى الجمعیات والاتحادات والأحزاب » ومن gal‏ هذه التنظیمات : - 

الجبهة الوطنية التحدة وتأسست منة 1946 م بتأیید من ادریس السنوسی 
ومباركة البریطانیین برئاسة سالم النتصر ومحمد ابو الأسعاد » والكتلة 
الوطنية الحرة وتکونت ستة 1946ء وأيضا براسة الفقیه حسن وکانت تضم 


e م‎ 


فا 
۲ 


السنوسى رئیسا لليبيا » وحزب LEY‏ الصری الطرابلسی اندی ناسس فى 
سنة 1940 م وقام eee‏ على رجب ویوسف الشیرقی ویدعو الى وحدة 
لیبیا مع مصر » وحزب الاحرار وتکون برئاسة صادق بن زراع وسکرتاریه 
على دربيكه » والرابطة الليبية ونشأت فى مصرانه برأسها مصطفی محمود 
بادى » وحزب الاستقلال وقد تأسس فی آواخر سنة 1948 م وقد أحاطت 
الشبهات حول نواياه ولکنه آرسل وفدا الى مصر واخر إلى الأم المتحدة 
للمطالبة بإستقلال لیسیا ومؤسسه أحد المفصولين فى الجبهة الوطنية ؛ 
وحزب الشعب وهو حزب صغير يضم عد من الليبيين المهاجرين فى مصر 
أمثال طاهر سبيطه ويوسف الجعرانی والطاهر الزاوى ومحمد العيساوى gh‏ 
خنجر وأحمد السويلحى والطاهر المريض وغيرهم والعلومات عن هذا الحزب 
قلیله » lly‏ اللجنة الطرابلسية فقد تشكلت فى أثناء المفاوضات مع إدريس 
السنوسى وقد كانت هذه اللجنة تقوم بمراقبة أعمال الإلجليز فى ليبيا وتتبع 
سياستهم الإستعمارية وتعارض دعاة الإنفصال وتدعو إلى حق تقرير المصير 
وإجراء إنتخابات لمعرفة رأى الليبيين وتكتب التقاریر والمذكرات إلى الزعماء 
العرب وإلى الجامعة العربية . وقد كانت هيعئة التحرير لهذه اللجنة تتكون من 
الطاهر المريض ومحمد العيساوى وأحمد السويلحى . 

ولقد لعبت المعارضة الداخلية والخارجية دورا هاما فى تكوين رأى عام 
ليبى يطالب بإستقلال ليبيا والحفاظ على وحدتها وساهمت الجامعة العربية 
ومصر فى مساندة القضیة الليبية فى أروقة الجامعة العربية وفی الام اون 
حتى صدر قرار الم المتحدة سنة 1951م بمنح ليبيا أستقلالها فى ميعاد 
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لایتجاوز 1952م وفق الوجهات التالية : - تقوم الدولتان بأعمال الادارة 
فى ليبيا - وهما بريطانيا وفرنسا - مع مندوب الام التحدة فى اتخاذ 
الخطوات اللازمة لنقل سلطة الحكم إلى حكومة دستورية ليبية مستقلةمع 
المحافظة على وحدة LS‏ وإستقلالها والتعاون فى تكوين الإدارات الحكومية 
فیها ء على أن تقبل کدولة مستقلة وعضوا فى الام sacl‏ طبقا للمادة 
الرابعة من الیشاق . واختير الستر آدریان Adriyan Belt CL‏ الهولندى 
الجنسية کمندوب للأم التحدة لتحقیق هذه الوجهات by.‏ 25 نوفمبر 
سنة 1950 تم تکوین الجمعية التأسيسية الليبية بعدد متساو للمناطق الثلاث 
وتمت إجازة الاستور الذى هو دستورا امحادیا مخت رعاية إدريس الستوسی 
(الذی أصبح ملكا ) سنة 1951 وأعلنت أول حکومة ليبية فى ليبيا ووجدت 
الإعتراف من الام المتحدة وا جتمع الدولی . 

تونس وا جزائر : - 

ظلت کل من تونس والجزاثر خاضعة للحکم الفرنسی والجماية الفرنسية 
رغم وجود حکامها من البایات » وکانت الادارة الفعلية فرنسية تماما وقد 
حرم المواطنون فى هاتين الدولتین من أى حقوق سياسية . وقد آدی الحکم 
المطلق لفرنسا فى تونس على سبیل المثال إلى تشدد الحركة الوطتية التونسية 
التى تطالب بحرية تونس واستقلالها وذلك فى الفعرة ما بين الحرب العالية 
1 و 2 وآهم الأحزاب السياسية التى حملت نداء الطالبة با حرية 
والإستقلال فى تونس هی : - ظ 
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- حزب تونس الفتاة » تأسس سنة 1908 م متأثرا بحركة تركيا الفتاة 
وكانت زعامته خليط من الأشخاص الذين تلقوا تعليما دينيا فی جامعة 


الزيتونة والذين التحقوا بالمدارس الفرنسية . 


- حزب الدستور » وهو أهم الأحزاب » أسسه عبد العزيز الشعالبی سنة 
9م وذلك لعرض قضية تونس أمام مؤتمر السلام فى باریس وهو حزب 
تقلیدی وطنى ذو ميول إسلامية عربية قاد العمل السياسى فى تونس ما بين 
1919 - 1930 وزار رئيسه الثعالبی مصر والدول العربية لعرض قضية تونس 
فى الجامعة العربية والصحافة المصرية كما زار فرتسا واتصل بالأحزاب 
الفرنسية » ثم أصدر الثعالبى كتابه تونس الشهيدة الذى استعرض فيه ظروف 
تونس شخت الحكم الفرنسی والحماية والاضرار التى لحقت بها فى كافة 
اجالات كما تعرض إلى المعاناة التى يعانيها الشعب التونسى فى ظل 
الأحكام العرفية الفرنسية » وقد أحدث هذا الكتاب صدى إعلاميا واسعا إذ 
أنه ترجم إلى اللغة الفرنسية . 

ومن الأحداث الهامة التى شهدتها هذه الفترة هی : - 

I‏ تنازل الباى محمد الناصر عن العرش » وذلك بعد إرغامه على التنازل 
- نظرا لوقوفه مع التيار الوطنى وتأييده لإستقلال تونس الكامل . وقد قامت 
عدة مظاهرات تأییدا له » وإعتقل ونفی إلى فرنسا ولم يلبث أن توفى فى 
ظروف Lele‏ رعو محمد الحپیب فى مکانه وقد "كان مویدا لحر كه 
الوطنية ولكن بعد توليه شايع الفرنسیین » ونکل الفرنسیون بزعماء الحر AS‏ 
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الوطنية واعضاء الحزب الدستوری . 


نمو الحركة الوطنية AQ‏ فی تونس , وذلك بایماز من ز 
حزب الدستور لكين تعاطف وتان الطبقات الفقيرة ودوی ا ميول اليسارية 
من از شترا كيين والشيوعيين » ونتيجة لهذه التغیرات فی سياسة حزب 
الدسترر إنضمت إليه دماء جديدة ونخبة من المثقفين أمثال الطاهر صقر 
ومحمد الماطيرى والحبيب wl‏ و رقيبه ومحمد القابس 6 وقد لععمت هذه الوجوه 
دورا هاما it‏ دقع نع الحركة الوطنية وتصدیها للفرنسیین . وشهدت الفترة ما 
إهتم النقاییون بتحریض الجماهیر إليها » فاعتقلوا وسجنوا » ومن السائل 
التی آلهبت حماس الجماهیر إلى جانب الغلاء سياسة التجنیس التی مست 
رتا نس سی . وجوهر هذه السياسة می إلى إزالة الاٹا ر المرب ومحو 
والجزائر إلى 3 قسمين : عرب مسامین » وأوروبيين « اکل من نطق الفرنسیة 
الجنسية الفرنسية من العرب المسلمين سرف تمنح له شريطة أن یلتزم 
بالسياسة الفرنسية وأن يتحدث الفرنسية . وقد قامت عدة مظاهرات رافضة 
لمسألة التجتیس بالجنسية الفرنسية وأهمها الى قادها أتباع الاجا التقلیدی 
فى حزب الدستور الذين صرحوا أن قبول الجنسية الفرنسية يعنى الكفر 
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بعلاه جولات لترسیع قاعدته بالأقاليم خحاصة نون وسط النقابات العمالية وفى 
نهاية سنة 1933م أصدرت السلطات الفرنسية قرار بحظر التنظيم والصحافة 
والتعبير وأثار ذلك الأحزاب كلها . وإنعقد مؤتمر عام لحزب الدستور فى 
Wad,‏ إلا أنه حلص فى نهاية مؤتمره إلى تنظيم الحزب By‏ موجهات 
جديدة ووضع ميثاق له جديد والإعلان صراحة بالمطالبة بإستقلال تونس - 
ثم عقد مؤتمر آخر سنة 1935 م كان إمعدادا لمؤتمر قصر هلالة وأيد 
القرا ات السابقة . 

وإزاء هذه التطور والحركة إتخذت السلطات الفرنسية موافف متشددہ 
ضد الأحزاب التونسية النادية بالاستقلال . فيما سعت لتمكين الأحزاب 
التى تؤيد السياسة الفرنسية وهى منح تونس نوع من الحكم.الذاتى فى إطار 
الجماعة الفرنسية . 

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية كانت أراضى تونس مسرحا للعمليات 
العسكرية وقد کان لاحتلال ألانیا الوقت لتونس أثره إذ أطلقت سراح أبو 
ووزراء من حزب الدستور 5 ولکن فی سنه 43ء علی اثر .عودة الفرنسیین 
للسلطة لجأوا إلى التشدد فى میاستهم رغم ما قرره میثاق الاطلسی ومؤتمر 
الدار البيضاء الذى حضرہ روزفلت والذى أوصى بسح دول المغرب 


استقلالها أو حق تقرير الصیر .ولذلك هاجر أبو رقيبة إلى مصر وبدا تنظیم 
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sli.‏ عسكرية داخلية فیما بين 1945 - ۱952 م على نمط حرب عصابات 
الجزاثر لم السمل على کسب التأیید العربی والدونی وبتأیید من مصر 
والجامعة العربية وافق الفرنسیون على منح تونس الحکم الذاتى وحق Ar‏ 
المصير وفی سنة 1952م إجريت انتخابات صار ابو رقیبه بموجبها رئیسا 
للحكومة التونسية المستقلة . 

اما الجزاثر التى خضعت للاحتلال الفرنسی من سنة 1830م فقد لاقت 
الحركة الوطنية فيها التی نمت وترعرعت رافضه منذ البداية هذا الاحتلال 
آشد أنواع التنكيل والعذاب » وبعد القاومة التى وجدھا الفرنسیون فى 
ا هس السلظاك الى مسر کت 
و يسبب السناسة الفرنسية الرامية col‏ جعل الجزائر صمن الممتلكات الفرنسية 
بعد صدور قانون التجنيس وإضافة الجزائر إلى السلطات الإدارية الفرنسية 
وإستمرت متقطعة هنا وهناك» ولم يجد الجزائريون وهم يتعرضون إلى سياسة 
الفرنسية لهم سياسيا وثقافیا واجتماعیا إلا أن ینتظمرا فى حرب pF‏ علنية 
ضد القوات الفرنسية خاصة يعد أن أصيحت أراضى الجزائر مستباحة 
لجیوش الحلفاء . وقد وجدت جبهة التحریر الجزائرية الا عتراف والدعم المالى 
والعنوی من کل إفريقيا السوداء إلا أن أكثر الدعم كان من الرئیس عبد 
للثوار عبر أراضيها » وقد بذلت فرنسا کل جهدها العسکری والدبلوماسی 
فى ا حافظة على وضعها فى الجزائر خاصة بعد أن فقدت الامل فى تونس 
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والغرب » فدفعت بأ کثر من نصف ملیون جندی لا خماد ثورة الجزائر إلا 
أنها لم تتسطع إخماد الثورة التی عمت کل الجزاثر . وفی سنة 1958م 
تمرد الجيش الفرنسى فى الجزائر وراجه ديجول محنة صعبة » ولأنه كان 
مقتنعا مثل بقية ساسة الجزائر للنقاش فى البرلمان والحكومة ويعد إستعراض 
الخسائر التى منيت بها فرنسا فی الحرب منذ 1954 - 1962م والصورة 
القاتمة التى أصبحت عليها فرنسا فى العالم والوطن العربى وافق ديجول 
وحكومته على الإعتراف بحق تقرير المصير للجزائر بين سنة 1959م وفى 
2م . تم إعلان وقف إطلاق النار تمهيدا لإعلان الإستقلال » وأصبحت 
-مشكلة -فرنسا هى -كيفية إقناع المستوطنين الأوروبيين من الفرنسيين 
بسیاستها الجديدة وقد لجأ هؤلاء المتطرفون من الجماعات ا إلى 


سياسة الإرهاب ضد فرنسا وضد السلمین فى الجزائر فى محاولات EE‏ 


لخرق إتفاقية وقف اطلاق النار وافساد مخطط دیجول بمنح الجزائر 
إستقلالها وانتهت مقاومتهم عند اعلان إستقلال الجزاثر وحقيقة أن ثورة 
لجزاثر قد لقيت الاعجاب والتقدیر من كل وار العالم لما ضربته من مثل 
حى ee‏ مقاومة الشعوب الحرة حيث سقط ما یفرب من المليون شهید من 
أجل الحصول على الحرية والكرامة . 


- 289 - 


التطررات فى غرب افرشی4 :— 

لقد كانت الفترة ما بين سنة 1918 وسنة 1931 فترة هامة وحاسمة فى 
غرب إفريقيا » حيث أن قضية وضع الزنوج فى أمريكا الشمالية والجنوبية 
وجزر الهند الغربية وما صاحبها من وعى ترتب عليها تاثر وتفاعل من 
الصفوة المتعلمة فى إفريتيا . حي قامت هذه الصفوة بتقییم موقف لزنوج 
فى الحرب العالمية الاولی ومساندتهم للحلفاء فی كافة الجبهات وظهرت 
الغبن والظلم عنهم خاصة وأنه بعد الحرب العالمية وأثنائها ظهرت فى آوروبا 
وأمريكا شعارات حق تقرير الشعوب لمصيرها كأساس لإقرار السلام . ورعم 
آن هذه الشعارات كان يراد بها فى بادىء الأمر - الأقليات العرقية التى 
تخصم للدولة النمساویة = الهنغارية للحصول على استقلالها إلا أن هذه 
الفکرة سرعان ما تسربت إلى الستعمرات البريطأنية ‘ مثل جنوب اف Las‏ 
Lilly,‏ بمنتحهم الحکم الذاتی . وظلت هذه الستعمرات تضغط على الرای 





أزيح الستار عن تمثال الحرية فى فناء وستمنستر . أما حزب المؤتمر الهندی 

فقد سار على نفس LEY‏ بزعامة الهاتما غاندی » الذی طالب البريطانيين 

بالایقاء بوعودهم » وسرت هذه الو dm‏ ای الاج تلف الین حصلوا علی 

حكم ذاتى منذ سنة 1921م . آما مصر التی كانت قد وضعت ححت الحماية 

فقد حصلت على استقلال جزئى اثر تصريح فبراير سنة 1922 . كل هذه 
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الاحدات خلقت فى افریقیا وعی سیاسی وتفهم للشصوب الافريقية . 
وعندماحدث حدثين هامین » فى غرب إفريقيا خول هذا الرعی إلى حركة 
خررية عارمة . وهذان الحدثان هما : 

1- وضع افلیمی الکامیرون والتوجو اللذان کانا حت الاستعمار MY‏ 
نحت رعاية فرتسا وبریطانیا . فى الوقت الذى كانت فيه کل الشعوب 
تطالب بحق تقرير الصیر . 


2— شهور حرکتی ایو Ewe people‏ فی التوجو ء وحركة المؤتمر الوطنی 

ولم يكن من السهل على إفريقيا الغربية فى ذلك الوقت مقاومة السياسة 
البريطانية والفرنسية . ففرنسا تدعى أن الإفريقيين فى مستعمراتهم يمكنهم 
الحصول على حقوق المواطنة الفرنسية إذا قبلوا الدخول فى نطاقه الجماعة 
الفرنسية ؛ وبریطانیا تدعى أن الا فریقیین یمکنهم الحصول علی حفوفهم 
السناسية فی نطاق دول الك ونولث البریطانی > ومن تم بدأت الجمعيات 
السياسية الافريقية تعمل فى نطاق هذه الاطر ۱ 

فالزعماء الافریقیون فی الستعمرات الفرنسية المقفين بثقافة فرنسية بدأوا 
سن طرح قضاياهم ومن المفكرين الذين حلقوا لأنفسهم شهرة Lond‏ بعد 
الذى اشتهر بفنه الراقى للبالية - وقد فضی معظم زعماء غرب افريقيا جزء 
من حياتهم وهم يتلقون العلم فى الجامعات الأوروبية وامریکا فتأثر بعضهم 
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بالفکر ) ales‏ ۾ الحر وتاثر بعضهم - وخاصة من درسوا فى فرنسا - 
اکر ات گے كبا :با روا هر تن اس انت 
الا فریقی و هد و الفکرة کان يسودها Iwo‏ ومار كوس ae‏ آمریکا وجزر الهند 
الغربية Ais Ass‏ هر لا ء الز عماء الا مت صل و م۶ ترات ندعو إلى و حد هو 
العنصر a‏ 5 کل العائم ومن SLD‏ المزتمرات بت 

ا الزتمر will‏ عقده دییرا فی سای مھ 19 وهر ples el‏ 
حركة الزنوج اإفريقيين وقد رفع شعارإفريقيا للإفريقيين وإتخذ عدة قرارات 
منها المطالبة بوضع التوجو والكاميرون حت رقاية دولية حتى يتم منحها 
الاستغلال . 


ب - مؤتمر مانشيستر بريطانيا سنة 1927 حیث نادی هذا المؤتمر بالغاء 
التفرقة العنصرية » وإقامة إ حادات فدرالية تنتھی بقیام tA)‏ فدرالى لدول 
غرب إفريقيا وقد ظهرت فى هذا المؤتمر بعض القيادات السياسية التى قدر 
لها أن تلعب دورا هاما فى غرب إفريقيا فيما بعد أمثال هربرت ماكولى من 
نیجریا » وإيزاك والى من سیرالیون ء وكاسلى هيوفاد من غانا » وقد دعا هذا 
المؤتمر أيضا إلى عقد مؤتمر عام لإفريقيا . 

ج - مؤتمر مانشيستر بريطانيا منة 1927 -حيث نادى هذا المؤتمر بالغاء 
التفرقة العنصرية والمطالبة بتمثیل الافریقیین فى الأجهزة الحكومية والتمسك 


coe‏ عام وهو حرير إفريقيا بالطرق السلمية والدبلوماسية » ما أمكن . وقد 


ع ثيه اس 
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برز من هذا المؤتمر آیضا بعض القیادات السياسية التى لعبت دورا هاما فى 
کر بلادهم مثل کوامی نکروما من ULE‏ ولاك جونسون من سیرالیون 
وجومو كنياتا من کینیبا وماجنس ولیامز وإزيكون من نیجیریا وروفائیل من 
لتوجو وبيترز ابراهام من جنرب إفريقيا فى )4 teal‏ هذا المؤتمر هی ما 


[- تا کید وحدة إفريقيا فى ادها الفدرالی والطالبة باستقلالها دولها 


کئال شعو تنهال رشان گنها Nii‏ مارا[ 
باستقلالها . 

3- تأیید الحركة الوطنية السودانية فى كفاحها ضد الامتعمار البریطانی 

ويؤخذ على هذه المؤتمرات آنها لم تكن سوی مناظرات سياسية فى 
آوروبا > فى حين أن الشعوب الإفريقية كانت تعانى من الواقع الإستعمارى 
ا مرير ‘ وكانت بعص القيادات بمعزل عن قیاداتھا ولکن من rect‏ أخرى 
فإن وحدة المؤتمرات كانت ذات قيمة للإفريقيين الذين يعيشون داخل 
نطاق الجماعة الفرنسية حيث كانت شعارات الحرية والإشتراكية والمساواة 
التی way‏ بها yams‏ القادة تتوافق والسياسة الفرنسية . وكان للحرب 
العالمية2 آثرها الكبير فى تطور الوعی السیاسی الافریقی نظرا للاحتكاك 
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فرنسا متذ الاحتلال النازی لها نفسمت إلى فریقیین . فریق حکومة فیشی 
ذات ا میول الاستعمارية » وأنصار دیجول مؤيدى فرنسا الحرة . وبالتالی 
إنقسم الافریقیون إلى فريقيين كل يؤيد وجه نظر فریق . وترتب على ذلك 
ol‏ ظهر oF‏ الأفارقة ( ایرے ) من تشاد lupe‏ لسياسة دیجول ودعا إلى 
رسم خريطة جديدة لفرنسا سماها الامبراطررية الفرنسية الإفريقية والتی 
یسهم فیها الافریقیبون برضع دسترر یضمهم والفرنسیین فى أتحاد فرنسی 
بحیث تصبح المتلکات الفرنسية فى إفریقیا قادرة على المشاركة فى 
انتخابات فرنسا ومنح الحكام احلیین سلطات وصلاحيات EST‏ ؛ وهكذا 
إنتقل الكفاح الإفريقى إلى داخل فرنسا نفسها وبدأت فرنسا تعيد حساباتها 
من جديد مرة أخرى . وأما أثر الحرب العالمية الثانية على بريطانيا فقد كان 
ذو إتجاهيين عسكرى وإقتصادى . حيث أن سكان غرب إفريقيا قد أسهموا 
فى كل جبهات القتال على قدم المساواة مع القوات البريطانية فى أسيا 
Lele,‏ فى بورما والهند الصينية وأيضا أسهموا فی تموين الجيوش إقتصاديا 
على وعد بأنهم سرف يجنون ثمار ذلك بعد الحرب ووعدت جرا يتمويل 
المشروعات الإستشمارية والتنمية . وبعد أن وضعت الحرب أوزارها لم تف 
بریطانیا بما وعدت فارتفعت أثمان الأشياء وغمرت المتتجات اليريطانية 
أسواق غرب إفريقيا . وكان لإحتكاك الإفريقيين بالإداريين العسكربين أثره 
حیث إنهم بدأوا یتابعون إنتقاداتهم ميثاق الأطلسى والام التحدة وحق تقرير 
المصير لشعوب اسيا . 
فاستغل السیاسیون هذه الأوضاع ۳ غرب إفريقيا وقامت العديد من 
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الشورات والظاهرات ما بين 1948 - 1949 فى كل مدن غرب افریقیا تطالب 
الجديد الذی أعلن برنامجه ونادى بصراحة باستقلال بللاده on‏ بریطانیا ¢ 
وقوبل ذلك بالرفض التام واعتقل كوامى نكروما وأودع السجن وكان لذلك 
أثره فى إزدياد شعبيته وقدم رفاقه مذ کرة احتجاج تطالب بالافراج عنه 
nel‏ أفرج عنه وإجريت إنتخابات فى ظل دستور جديد » وتوج CUS‏ 
کوامی نکروما بفوز حزبه فى الإنتخابات وخولت ساحل الذهب إلى غانا 
الجديدة سنة 1956 كدولة مستقلة فى إطار الکموتولث البريطانى 

وقد كان لا ستقلال غانا أثره فى قيام حركات و طنية فى كل 
غرب افریقیا Sibi‏ بالاستقلال خاصة فى المستعمرات الفرنسية لاسيما 
وأن دیج ول قد خيرهم بین الإستقلال أو الاتضمام إلى الجماعة 
الفرنسية. وفى سنة 1959 طالبت السنغال والسودان الفرنسى 
الفرنسية : وبحلول عام 5 كانت كل هذه الدول قد حصلت على 
استقلالها بما فیها التی إنضمت إلى الجماعة الفرنسية وذلك فى إطار 
وسیرالیون وغامبیا فی sms‏ سيأسية واحدة نحت إلحاد فدرالی ‘ 
ولکن ذلك لم یتحقق . حيث أن کل دولة كانت لها مبرراتها فى الحصول 

0 


على الا ستقلال . ونى إطار الا Ulan‏ للمطالب القومية حصلت هذه الدول 
على إستقلالها من بريطانيا وإنضمت إلى دول الكمونولث البريطانى . 


(أسئلة للمراجعة) 

1- إرسم خريطة لتوضيح مناطق النفوذ الا مجليزية والفرنسية فى إفريقيا 
فى آواخر القرن التاسع عشر ؟ 

wae -2‏ عن التطورات السياسية فى فترة ما بين الحربین العالیین عن 
اج هذه الدول : 

مصر - السودان - bad‏ - تونس ١‏ 

3- تأثر غرب [فريقية بحركة الدعوة إلى الوحدة الافريقية التی ظهرت 
فى امریکا . وضح ذلك مشیرا للمؤتمرات التی انمقدت يشأن ذلك ؟ 


4- كيف وصل هيلاسلاسى إلى الحكم وماهى التطورات التى حدئت 
فى أثيوبيا بعد توليه ؟ 


5- أكتب مذكرات وافية عن : - 
[- التدخل البريطانى فى LE‏ بعد وفاة السلطان سعيد بوسعيد . 
2- الأحزاب السياسية ودورها فى الحركة الوطنية فى كل من مصر 
+ السردال:>- لیا سن 7 
3- کوامی تکروما - جمال عبد الناصر - والوحدة الافريقية . 
4 حركة ال ماماو فى کینیا . 
5- قضية الستعمرات الإيطالية فی ou‏ التحدة . 
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الفصل النانی عشم 
المشاكل التى واجهت إفريقيا بعد الإستقلال 


الفصل الثانی عشر 
الشاکل التی واجهت افرقیا بعد الاستقلال 
بعد أن حصلت إفريقيا على اتقلالها واجهت حکومانها عدة مشاکل 
هی من مخلفات الاستعمار وتاج إلى وقت طویل لایجاد حلول لها ومن 
هذه الشاکل : - 
أ - مشکلة ا حدود بين الدول : - 


ترجع هذه المشكلة إلى الطريقة التى إتبعها الأرروبيون فى تقسيم إفريقيا 
فيما بينهم أثناء موتمر برلين 1884 - 1885م » حيث لم تراع الدول 
الأوروبية أى إعتبارات خاصة بالإفريقيين مثل التجانس العرفی واللغوی» 
التكامل الرقتصادی أو الارث الحضاری » كما أن الدول الافريقية لم تعط 
أى فرصة لإبداء رأيها أو لإجراء مسح للسكان وإنما لعبت المنافسة والتسابق 
للاستحواذ علی مناطق النفوذ دورا هاما فى وضع الحدود . وبعد إجراء 
عملية التقسیم لوحظ of‏ %30 من الحدود السيامية فی القارة الافريقية هى 
حود متمشية مع خطوط الط ول والعرض وهو مایسمی بالحدود 
GU, SLI‏ یک القول Of‏ الحدود رسمت الا عن ارا 
الفاوضات فى برلین سنة 1885م . ومن خلال دراسة الخريطة السياسية 
الإفريقية تتحضح هذه الحقائق : 

7- أن عدد كبير من الوحدات السياسية التى cet‏ لاترقی لاعتبارها 
دولة لأنها لاتملك كل مقومات الدولة . 
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2- أن التخطيط المشوائی للحدود بين الدول جم عن قیام وحدات 
سياسية مجزأة ومصطنعة لأنها لاتشمل فى الواقع أقسام بشرية أو طبيعية I‏ 
إقتصادية يمكن أن يبرر وجودها كدولة مستقلة . 

3- لم يراع عند وضع الحدود الإنسجام بين مساحة الأرض وعدد 
السكان مثلا لو أخذنا غرب إفریقیا الذی مساحته تساوى حوالى أربعة مليون 
كيلو متر وعدد سكانه حوالى 9 مليون نسمة تربطهم سمات وأصول 
مشتركة عرقیا وثقافيا ده قد قسم جزء إلى عدد كبير من الدويلات » 
بينما مجد أن الهن وهى تمائل غرب إفريقيا من حيث المساحة يسكنها 
حوالى 450 مليون نسمة متعددة الأصول والثقافات ومع ذلك تقوم الهند 
فى وحدة سياسية واحدة . 

4ب ظھر فی إفریقیا ٦‏ وأربعين وحدة سياسية بعد الحرب العالمية الثانية 
منها 13 وحدة سياسية لاتوجد لها منافذ فی البحر وهذا بالطبع يسبب لها 
مشاکل متعددة ؛ بینما عدد الدول الداخلية فی العالم كله ( بدون إفریقیا) 
هى أحد عشر دولة فى آوروبا وآسیا وأمريكا الجنوبیة . 

وقد ترتبت على هذه الحدود المصطنعة عدة مشاکل بين الدول ونزاعات 
وحقوق عقبت فترة الاستعمار » وخاصة تلك الدول التى بها قبائل رعوية 

فکٹیرا ما يتعدى الرعاة حدود دولتهم الى الدولة ا جاورۃ حاصة إذا كان 
الخريف غير ممطر فى مناطقهم . وهذه القبائل قد تم فصلها إلى جزئین 
مثل قبائل الزغاوة فجزء فى دارفور وجزء آخر فى تشاد  »‏ وکذلك الأشولى 
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جزء منها فى جنوب السودان وآخر فى أوغنده » والمراوير بين السودان 
وجنوب مصر . وقد كانت مشاكل الرعى محل بواسطة زعماء القبائل 
بالتراض دون تدخل الدولة وفى بعض الأحيان تتدخل إذا وقعت خسائر 
بمراطنیها » وقد كان الحديث عنها من المسائل التى نظرت فيها منظمة 
الوحدة الإفريقية فى نطاق حل المشاكل بالطرق السلمية . وقد كان الرزى 
الذى نصح به الرؤساء الأفارقة فى مؤتمرات القمة أن الدول الإفريقية عليها 
حل مسائل الحدود بالطرق السمية والفاوضات وعدم انلجوء إلى استعمال 
القوة . كما نصحوا بأن تقوم إتخادات سياسية كبرى تضم عددا من الدول 
ols‏ التجانس العرفی واللغوى والتاريخى وأن ترتبط بنظام اتنادى ينظم 
شكونها . 

ب - مشكلة التخلف الإقتصادى : - 

رغم ما تمتلكه إفريقيا من ثروات هائلة إلا أن سمة التخلف الاقتصادی 
أصبحت سمة لازمت الدول الإفريقية بعد إستقلالها وبالنظر إلى خريطة 
إفريقية الإقتصادية يلاحظ أنها تحوز على الإمكانات التالية : - 

7 - بها أكثرثر وة حيوانية من الحيوانات المستأنسة كالماعز والأغنام 
والضأن والابل والبقر والجاموس وغيرها » كما توجد بها ثروة سمكية 
هائلة . 

ب - بها أكبر مساحات صالحة للزراعة مختلف ا حاصیل والبقولیات 
وإسريقيا تنتج الفول السودانی وزيت النخیل وزیت الزیتون والکا کاو والذرة 


0 


۔ بانواعها ا ختلفة وثبتت صلاحية إفريقيا لانعاج القطن بکمیات وافرة . 

ج - توجد بها کمیات هائلة من العادن asi‏ : - 

- الذهب الذی يوجد فى مناطق عددية فى إفريقيا مثل جنوب افریقیا ؛ 
حوالی %39 من الإنتاج العالى للذهب : 

- النحاس ویتواجد Lal‏ بكميات وافرة فى زامبیا - السودان » الكنغو 
co‏ أو يميا als‏ وحوالی %32 من الا نتاج العالی 

- النجنیز ویتوافر بکمیات بکمیات وافرة فى العدید من الدول الافريقية 
آهمها غانا وجنوب إفريقيا والغرب والکنغو . 
وحوالی 9631 من الفرسفات وحوالی %86 من الکوبالت . 

- تمتلك القارة الافريقية العدید من الساقط المائية والشلالات الطبيعية 
فى متحدرات الأنهار وهی كافية لتوفیر كمية هائلة من الطاقة الكهربائية 
التی تمد القارة بالطاقة الح ركة . 

- ثبت آخیرا وجود کمیات من البترول والغاز الطبیعی فى كثير من 
البلدان الا فريقية مثل مصر ولیبیا » والجزاثر » ونیجیریا . واصبحت إفريقية 
من آهم الناطق التی تمتلك حقول بترول مستقبلية . 

والسوال الذى یطرح نفسه لاذا بقیت إفريقية متخلفة رغم وجود هذه 
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الامکانات ؟؟ هناك عدة عوامل أدت إلى بقائها متخلفة أهمها : - 


إنعكس ذلك LL.‏ على إقتصاد الدول ley‏ الداخلية والخارجية وعلاقتها 
مع الدول الکبری » بسبب عدم الثبات على سياسة إقتصادية واحدة خاصة 
تلك الدول التى حاولت تغيير نظم الحكم فيها إلى النقيض فمثلا قبل ثورة 
الرأسمالية الحرة » ولكن بعد قيام الثورة تغير النظام الاقتصادی إلى النظام 
الاشتراکی وتمت مصادرة رؤوس الأموال الوطنية أو الاجنبية . وطوال فترة 
حكم عبد الناصر كانت مصر تعانى من حالة عجز مستمر فى ميزان 
المدفوعات وعلاقات مجارية ومالية مضطربة مع الغرب . 

2— عم وجود خبط إقتصادية مدروسة و مبر مجه لا ستغلال الثروات التى 
تزخر بها إفريقيا سواء فى انجال الزراعی أو الحیوانی أو إنتاج العادن . 

3- نقص الخبرة الفنية » فغالبية الدول الإفريقية تفتقر إلى DY‏ الفنية 
الوسطى والدنيا المدربة التى تساعد فی تنفيذ البرنامج التقنى السريع فی 
مختلف ا جالات أبسطها مسألة الإتصالات السلكية واللاسلكية إذ أن حركة 
التجارة الداخلية والخارجية تقوم على الإتصال السريع وتتبع أسعار السوق 
ا حلیة والعالمية خاصة بعد أن أصبحت العملات الأجنبية تتحکم فى دید 
le‏ 


قصور وسائل النقل والمواصلات » لم يهتم الستعمرون الاوروبیون 
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ليع Bliss‏ ل النقل وانما اشتموا | فرط el ۳ sbLAL‏ حقعت أهدافهم 
ورغباتهم ول نس المواص لات البرية وألجرية re ee‏ ا رة ۱ 

ولذلك کان من و 5 التى علقت الدول الإفريقية على معالجتها 
هى إمكانية الخروج من داٗرہ التخلف الإأقتصادى واجراءات الة 
الاجتماعية والاقتصادية السريعة . وقد اقترحت عدة إقتراحات بعضها رأى 


النور وبعضها لم ير مثا ل : إنشاء سوق إفريقية مشتركة ولم ينفذ إلا جزء 
یسیر ممه مثل dota us‏ دول شرق إفريفية للتجارة التفضيلية ومجموعة إيقاد 


وانشاء مصرف (فریفی تایه ‘ و قد آنشیء ومشرہ القاهرة ولكنه لم يعدم 
مساعدات استشمارية للدول التی طلبت منه قروض إلا فی حدود ضیقة . 
انشاء مجلس الو حدة الرقتصادیة صمن مجالس فروص إلا 2 حدود 
ضيقة . وانشاء مجلس الوحدة الإقتصادية ضمن منظمة الوحدة 
ام فريقية . وقد بذلت جهودا 5 ة فى تقدیم الد راسات والعلومات للدول 

- إنتشار العادات واالتقاليد السيئة التى توقف عملية التطور الطبيعى مثل 
عادات الوشم على الأجسام وتشريه الأسنان وعادة الشلرخ والندوب فى 
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الوجه للمرأة وغیرها من الخرافات والأساليب التخلفة . 
۱ فبعضص اعختععات تسودہ الطبقية بوجود أثرياء ود بلغوا As‏ | كيرا من الثراء 

بینما یوجد فى نفس اجتمعات فقراء قد قهرهم الفقر . 

- تفكك الروابط الأسرية بين أفراد القبائل » وقد ساهم الاستعمار إلى 
A>‏ "کس قن هذه العملية ۰ 

وقد أدرك الافارقة بعد حصولهم على الاستتقلال صروره محاربة 
هذه العادات الضارة والتیام بعملية تئمية إجتماعية لسار التطرر 
الحديث . ۱ 
الوفيات ومن هذه الأمراض مرص الملاريا والبلهارسیا والدوسنتاریا 
والامکلستوما ومرض الكلازار ومرض السرطان الکبدی » وأما الأسباب التى 

أدت إلى انخناض الستوی الصحی فهی كثيرة ولکن آهمها : - 
= الجهل بوسائل الوقاية والمبادىء الصحية العامة . 
- قلة وسائل العلاج الاولية . 


- نقص bY‏ الصحية - الطبية المؤهلة . 
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وقد بذلت الحكومات الوطنية الإفريقية عدة وسائل فى سبيل النهوض 
yea‏ الطبی متها تیر 

- العناية الصحية الشخصية التی مع الطفل منذ ولاته تم دخوله 
المدارس ومرافته مراقبه مستمرہ : 

- تدعیم اجهزة مکافحة الاتراض gel‏ 

ه - مشكلة إنخفاض ال مستوى SUS‏ : - 
والشقافات الوطنية فى إفريقيا وخاصة GLE‏ العربية الاسلامية بما إستخدمه 
من برامج وسياسات ترمى إلى نشر الشقافة الغربية واللغات الأجتبية وقامت 
المؤسسات التبشيرية التى صحبت الاستعمار بهذا الدور » وقد كانت جد 
الدعم من الدول الغربية والكنائس العالمية فأقامت المدارس التى كان همها 
الأول ننصير Yi‏ جيال الجديدة فكانت لذلك .موضع التحفظ من للسلمین ‏ 
الأفارقة فحجبوا أبناءهم عنها فإنقطعوا عن التعليم وعملوا بالرعى أو الزراعة؛ 
فلما إستقلت البلاد لم يكن هناك متعلمون لتولى الوظائف الحكومية وتولى 
الحكم الجيل الذى أعده الإستعمار على صورته وهكذا فقد بعض الأفارقة 


شخصيتهم الثقافية وإغتربوا عن منابع حضارتهم . ولعلاج هذه المشكلة لابد 
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من اتخاذ عدة وسائل مها meee‏ 


2— (تبا ع سياسة تهدف إلى تخریج مثقفين وطنیین واذ کاء روح التفکیر 

3- الاهتمام باللغات الوطتية والتراث القرمی والتاریخی 

وہما | أن افریفیا |رتبطت بالعروبة والثقافة الإسلامية فلابد من دعم هذا 
الا اہ وهو تمكين اللغة العربية فی إفریقیا ومحاربة الدعوات العرقية الرامية 
اس إحياء انلغات المهجورة وهناك .عدة .محالات لعحقیق هذا التمكين 
۱ منها: 

- اقامة ا مراکز الثقافية العربية . 

- دعم النشاط الثقافی العربی بشتی الوسائل التكنولوجية . 

- تعزیز ودعم المؤسسات والهيعات غير العربية التى تعمل فى مجال نشر 
الحضارة والتقافة العربية والا سلامية : 

- تکوین ماد (قلیمی وعالی للعاملین فى مجال نشر اللغة العربية لغیر 
الناطضشين مثا ل مصر والسودان ول لیبیا والغرب 


۶ 3 أن 
و الا فريقية . 
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oe 4 1 7 1 if ee i ra = 
: فا العنبرسة‎ dlls و - مشكلة الٹمے‎ 


من الاثار التی تركها الاستعمار الاورویی فى إفريقيا التفرقة العنصرية 
وهى من المشكلات العنيفة التى يعانى منها اأفارقة فى جمهورية جنوب 
افریقیا بالذات بعد of‏ تخلصت رودیسیا الجنوبية ۱ زمبابری ) من هده 


المشكلة بعد قیام الحكومة الوطنية فیها . 


وتقوم السياسة التی تتبعها حكومة جنوب أفريقيا على أساس تقسيم 
السكان حسب لون البشرة فهناك المستوطنون البيض الذين يتمتعود 
بامتیازات عديدة » وهناك الملونوت وهم فى المنزلة الثانية ثم يليهم السود رغم 
آنهم يمثلون الأغلبية الوطنية أصحاب البلد الأصليين فإنهم محرومون من 
الحقوق التی aces‏ بها العناصر الاخری . 

وقد خصصت للسود أحياء سکنیة خاصة عرفت بالعازل حرم علیهم 
مغادرتھا كما حرم علیهم إستعمال وسائل الواصلات غي الخصصة لهم ؛ 
كما حرم عليهم دخول السارح اخصصۃ للبيض أو فنادقهم » ویمتد 
الفصل بين الأجناس إلى عدة مرافق كالمصارف ومكاتب وغيرها » وقد 
إمتد العمييز إلى التعليم والمستشفيات وا حاکم إلخ . ي 

وقد صدرت عدة قوانين لتنظيم 5 الأوضاع الغربية . 

ورغم المقاومة البطولية للأفارقة فى سبيل حصولهم على حقهم الطبیعی 
فى بلادهم » ورغم (ستنکار الدول المتحضرة كلها والهيعات العالية لهذا 
المظهر البغيض الذى لایقل بشاعة عن الرق فهو استرقاق فى صورة جديدة 
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واهدار لحقوق وأدمية أصحاب البلاد الاصلیین فى سبيل رفاهية وسيادة 
وتعالی الستعمرین الدخلاء . 

واذا كانت العقوبات الاقتصادية وکفاح شمب جنوب أفريقية وغیرها 
من الوسائل التی واجهت بها الهيئات الدولية هذه الظاهرة قد CoH‏ فى 
وقف حکومة جنوب إفريقيا المنصرية عن مارسة هذه التفرقة الخريية Oly‏ 
السمود والاستمرار فى المقأومة من الوطنیین تساندهم منذ مة الوحدة 
الا فريقية ودولها قد آلزم فى النهاية الاقلية البیضاء Ob‏ تخضع لصوت الحق 
وللمبادیء التى کافحت شعوب العالم كلها لترسی أساسها مبادیء المساواة 
والعدل وحق الشعوب فى التمتع بخیرات بلادها وبنجاح حركة التحریر التی 
قادها نیلسون ماندیلا . 

هذه بعض الشکلات التی تواجهها الدول الافريقية والمترسبة من عصر 
الإستعمار ولمل GAG‏ الدول الافريقية وتضامنها وفهمها لحقيقة هذه 
الشکلات هو السبيل السليم لحل هذه المشكلات حتى لاتتاح فرصة للدول 
الإستعمارية الإنتهازية لاستخلال هذه الظروف التى تمر بها الدول الإفريقية 


لتحقق أطماعها الإستعمارية بطرق ووسائل جديدة . 
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4- لعبت منظمة الوحدة الإفريقية دورا فی معالجة بعض قضايا التخلف 


الاقتصادی » وضح ذلك ؟ 


5- ماهى التفرقة العنصرية .... وماهی تطورات حکومة أيان سميث إزاء 
ح ركة التحرير التى يقودها نلسون مانديلا ؟ 
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القبائل 


iol اس‎ 

من خلال استع اض ملامح تاريخ إفريقيا الحديث والعاصر یتضح أن 
افریقیا كانت من القرن الخامس عشر وحتی القرن التاسم عشر هدفا 
استمماریا لدول أوروبا » وقد حضعت طوال هذه الفترة إلى التفوذ الاوروبی 
الغربی الذی طمس كثيرا من معالها الحضارية والشقافية وخاصة محاربة 
GL‏ العريية والاسلامية » وبعد خروج الاستعمار وتولى الوطنیون السلطة » 
واجهتهم الشاکل التعددة التی هى من مخلفات الاستعمار مثل مشاکل 
الحدود الصطنعة ومشاکل التخلف الاقتصادی والاجتماعی والثقافی » 
ورغم ما بذل من جهد للتخفيف من le th‏ السلبية فانها لازالت تلقی 
بظلالها على إفريقيا إذ تعد شعوبها من شعوب العالم الثالث . 

آما فی التاریخ المعاصر فیلاحظ أن انعکاسات الصراع الدولی بين القوى 
العظمى أيضا كان له أثره فى قیام وسقوط الحکومات الوطنية فى إفريقية » 
ما جعل ظاهرة الانقلابات العسكرية وتغير أنظمة الحكم وأيديولوجياتها شيعا 
GIL‏ !» وهذا wal‏ بالطبع إلى Guy‏ کل مجهودات الإصلاح نظرا 
لانصراف حکام هذه الدول والأنظمة إلى تأكيد سلطتها السياسية على 
شعوبها وصرف الأموال فى مسائل الأمن والدفاع بدلا من صرفها فى 
مجالات التطور التعليمى والصحى والاجتماعى . 

وتواجه إفريقيا OY!‏ ظاهرة الاستعمار الجديد » العتمد على الغزو الفكرى 
والاعلامى رتقدیم المساعدات المشروطة » ونظرا لامتلاك إفريقيا لمعظم 


احتياطى العالم من الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة وانشروات الحيوانيه 
الكبيرة والمعادن المتنوعة وأخيرا الاكتشافات التى تمت فى مجال الطاقة 
و حاصه البترول > ووجود Class:‏ هائله من الماد العذبة ‘ والثروة الغابية ll‏ 
تساعد فى امتصاص التلوث البيئى الذی تعيشه آوروبا » فان إفريقيا على 
صوء هذه انعطیات ستکون us‏ مر حلة حفة هد فا استعماریا مصیریا لاجل 
بقاء إنسان أوروبا ء ولذا فان هذا الاستممار الجديد يسير بخطی سريعة نحو 
إفريقيا خاصة وانها واقعة مباشرة فى دائرة الجوار مع المنطقة العربية 
الا سللامیه. 


فلکی يحافظ الأفريقيون على حريتهم واستقلالهم لابد Oly‏ ینتبھوا إلى 
المؤامرات الاستعمارية الرامية إلى ابقاء إفريقيا غير مستقرة حتى يتمكنوا من 
السيطرة عليها ولو من خارج المنطقة ء وذلك لايتم إلا بتوحيد الجهود 
والأفكار وتنشيط منظمة الوحدة الأفريقية ولجانها التنفيذية لأن فى الوحة 
قرة لايستهان بها » وهى السبيل لإيقاف مخططات الاستعمار الجديد 
واحافظة على وجودها بين عالم مضطرب یساول أن تفرض فيه الصهيونية 
نفوذها بما یسمی بالنظام العالمى الجديد . 
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